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سارى 


4 والعاديات ضبحا‎ ١ 

اعل أن الضبح أصوات أنفاس الخيل إذا عدت » ؤهو صوت ليس إصهيل ولا ححمة ٠‏ 
ولكنه صوت نفس »ثم اختلفوا فى المراد بالعاديات على قولين : 

(الآول) ماروى عن على عليه السلام وابن مسعود أنهأ الإبل » وهوقول ابراهيم والقرظى 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « بينا آنا جالس فى الحجر إذ آتانى رجل فسألنى عن 
العاديات ضيحاء ففسرتها بالخيل فذهب إلى على عليه السلام وهو نحت سقاية زمزم فسأله 
وذ کر له ما قات » فقال ادعه لى لبا وقفت على رأسه , قال تفتى الناس با لا عم لك بهء والله 
إن كانت لآول غزوة فى الإسلام بدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للبقداد 
( والعاديات ضبحا) الإبل من عرفة إلى مزدلفة » ومن المزد لفة إلى منى ؛ يعنى [بل الحاج ٠‏ قال 
ان عباس فرجعت عن قولى إلى قول على عليه السلام » ويتأ كد هذا القول با روى أنى فى فضل 
السورة مرفوعا «من قرأها أدطى من الاجر بعدد من بات بالمزدلفة وشمد جع وعلى هذا القول 
(فالموريات قدحا ) أن الموافر ترى بالحجر من شدة العدو فتضرب به حجراً آخر فتورى النار 
أو يكرن المعنى الذين يركهون الإبل وهم الحجينج إذا أوقدوا نيرام بالمزدلفة (فالمغيرات ) الإغارة 
سرعة السير وم بند فعون صبحة يوم النحر مسرعين إلى منى ( فأثرن به نفع ) يعنى غبار بالعدو 
وعن #د بن حكبب النقع ما بين المؤد لفة إلى منى ( فوسطن به جمعاً ) يمنى مزدلفة لآنها نسعى 
المع لاجتماع الحاج بها ء وعلى هذاالتقدر ؛ فوجه القسم به من وجوه ( أحدها ) ما ذكرنا مرن 
المنافع الكثيرة فيه فى قوله ( أفلا ينظرون إلى الإبل ) ( وثانما ) كأنه تعريض بالآدى الكنود 
فكأنه تعالى يقول : إتى عذرت مثل هذا لك وأنت متمرد عن طاعتى ( وثالما ) الغرض بذكر 
إبل الحج الترغيب فى الحج » كأنه تعالى يقول : جعلت ذلك الإبل مقسما به » فكيف أضيع 
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عك ! وفه تعريض من برغب الج فإن الكنود هو الكفور » والذى لم بحج بعد الوجوب 
موصوف بذلك .م فى ق رأ نال زوق عل انام جع الف ) إلائزة رومن U‏ 

(القولالثاتى) قول ابنعباسن وجاهد وقتادة والض<اك وعطاء وأ كثرالحةقين أنه الخيل » 
وروی ذلك ممفوعاً . قال اللكبى : بعث رسول الله ب شرية إلى أناس من حكنابة فكثك 
ما شاء الله أن يمكث لا يائيه منهم خبر فتخرف اما . فنزل جبريل عليه السلام خبر.مسيرها » 
فان جملنا الالف واللام فى ( والعاديات ) للمعهود السابق كان عل القسم خيل تلاك السرية » 
وإن جعاناهما للجذس كان ذلك قسما بكل خيل عدت فى سبي الله . 

واعلم أن ألفاظ هذه الآبات تنادى أن المراد هوالخيل ٠‏ وذلك لآن الضبح لا يكون إلا 
للفرس » واستعال هذا»الافظ فى الإبل يكون على سبل الاستعارة »كا استعير المشافر والحافر 
للانسان » والشفتان للمبر ؛ والعدول من 00 إلى انجاز بغير ضرورة لا جوز » و ا 
يظهر بالخافر مالا يظهر خف الإبل > وكذاةوله (فالمغيرات صبحاً) لان بالخيل أسبل منه 
بغيره » وقد روينا أنه ورد فى بعض || 0 > وإذاكان كذلك فالاقرب أن السورة مدنية » إن 
الإذن بالقتا لكان بالمدينة ‏ وهو الذى قاله الكلى . إذا عرفت ذلك فههنا مسائل : 

« المسألة الأولى » أنه تعالى إنما أقسم بالخل لآن لها فى العدو من الخصال الجيدة ما ليس 
لسائر الدواب » فإنها تصلح لاطلب والحرب وال والفر » فإذا ظنذت أن النفع فى ااطلب عدوت 
إلى الخصم لتفوز بالغنيمة » وإذا ظننت أن المصلحة فى اهرب قدرت عل أشد العدو » ولا شك 
أن السلامة [حدى الذنيمتين فأقم تعالى بفرس الغازى لا فيه من منافع الدنيا والدين » وفيه 
تنبيه على أن الإنسان يحب عليه أن Suk‏ لا للزبنة والتفاخر ء بل ذه المنفعة » وقد نيه تعالى عل 
هذا المعنى فى قوله ( والخيل والبغال والجير (".كيوها وزيئة ) فأدخل لام التعليل على الركوب 
وما أدخله على الزبنة وإنما قال ( ضبحاً ) لآنه أمارة يظهر به التعب وأنه يبذل كل الوسع ولا 
يقف عند التعب » فكأنه تعالى يقول : إنه مع ضعفه لا يترك طاعتك ٠‏ فليسكن العبد فى طاعة 
مولاه أيضاً كذإك 
< المسألة الثانية « ذكروا فى اتتصاب ( ضبحاً ) وجوهاً ( أحدما ) قال الزجاج : والعاديات 
تضبح ضبحاً ( وثانها) أن يكون ( والعاديات ) فى معنى والضاحات » لآن الضبح يكون مع 
العدو » وهو قول الفراء ١‏ وثالما ) قال اليصربون : التقدير : والعاديات ضاعة » قر رما 
نصب على الحال . 

أمااقوله تعالى بل فالموريات قدحاً » 
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مرد ب وروګ ٤‏ 2 د كا 
فالمغیرات صبحا 20 فاثرن بهء نقعا ) 


فاع أن الإبراء إخراج النار » والقدح الصك تقول قدحفأورى وقدفآص لد » ثم ىتفسير الآية 
وجوه (أحدها) قال ابن عباس : بريد ضرب الخيل عر افر ها الجبل فأورت منه النار هثل الزند إذا 
قدح ٠‏ وقال ٠قائل‏ : يعنى الخيل تقدحن كوافرهن فى الحجارة نارآ كنار الحباحب )١(‏ والحباحب 
اسم رجل کان خيلا لابو قد انار إلا إذ! نام الناس » فإذا انقبه أحد أطمأ ناره اثلا ينتفع با أحد . 
فشہہت هذه النار.التى تنقدح من حوافر الخيل بلك النار الى لم یکی فما نفع ومن الناس من 
يقول : انها نعل الحديد يمك الحجر فتخرج النار » والآو لأ بلغ لآ نعلى ذلك التقدير كر ن السنابك 
نفسما کا دید (وثالئها) قال قوم هذه الآيات فى الخيل . والكن إراؤها أنتم.جالحرب بين أصجابها 
وبين عدوم . كا قال تعالى (كل) أوقدوا نارأ للحرب أطفاها الله ) ومنه يقال للحرب إذا التخمت 
حى الوطيس ( وثالئها ) ثم الذين يغزون فيورون بالليل نيراممم لحاجتهم وطعاء مم (فالموريات)ثم 
الجماعة من الغزاة ( ورابعما ) إنها هى الآالسنة تورى نار العداوة لعظم ما تتكام بو(وخا.ما )فى 
أفكارالرجال تورى نارالمكر والخديمة » ر وى ذلك عنابنعباس » و يقال لآ فدح ن لك م لاور ين 
لك ٠‏ أى لأهيجن عليك شرآ وحرباً » وقيل هر المكر إلا أنه مكر بإ قاد النار ليرام 'لعدو 
كثيراً » ومن عادة العرب عند الغزو إذا قربوا من العدو أن يوقدوا نيراناً كثيرة » لك إذا نظر 
المدو إليهم ظهم كديرأ (وسادمها) قال عكرمة الموريات قدحا الآسنة (و ساب ها) (فالمرريات فدحا) 
أى فالمنجحات أمراً . يعنى الذين و جدوامقصو دم وفازوا بمطلوممءنالغزو واهج » و يقال للمنجح 
فى حاجته ورى زنده » م يرجع هذا إلى الجماعة المنجحة . و جوز أن بر جع إلى الخيل يجح ركبانها 
قال جرير : وجدنا الآزدأ كرمهم جراداً وأوراهم إذا قدحوا زنادا 

ويقال فلان إذا قدح أورى ؛ وإذامنحأورى » واعلم أن الوجه الأول أقرب لان لفظ الإيراء 
حقيقة فى إبراء النارء وى غيره از » ولا وز برك الحقيقة بغير دليل . 

أما قوله تعالى طإفالاغيرات صبحاً » يعنى الخول نغير على العدو وقت الصبح ٠‏ وكاو ا يغيرون 
صباحاً لانم فى الال يكونون ف الظلمة فلا يصرون شيا .وأمًا الهار فالناس يكونون فيه 
كالمسةعدين للمدافعة والار بة » أما هذا الوقت فالناس يكونون فيه فى الغفلة وعدم الاستعداد . 
وأما الذين حملوا هذه الايات علىالإبل ‏ قالوا المراد هو الإبل تدفع بر كيام يومالتحرهن جمع إلى 
منى . والسنة أن لا تغير حى تصبح » ومعنى الإغارة فى الامة الإسراع » يقال أغار إذا أسرع 
وكانت العرب فى الجاهلية تقول : أشرق ثيير كا نغير . أى فسرع ف الإفاضة . ش 

اما قوله ج فأثرن به نقعاً ‏ ففيه مسال . 

)١(‏ ويقال : الحباحب طائر صغير كالذبابة تضىء للا فيظنه الراتى نارآ . ش 
الفخر الرازي -ج ٣۲‏ مه 
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فوسطن بء جمعا 0 


. « المسألة الأولى » ف النقع قولان (أحدهما) أنا هو الغبار وقيل إنه مأخوذ من نقع الصوت 
إذا ارتفع » فالغبار يسمى نقعاً لارتفاعه » وقيل هو من ال 3 فى الماء, فكان صاحب الغبار 
غاص فيه » کا يغوص الرجل فيالماء ( 0 الصباح من قوله عليه الصلاة والسلام . 
١‏ ا هم ماح النوائح » وارتفعث أصوانهن » ويقال 
ثار الغبار والدخان » أى ارتفع وثار القطا عن مفحصه » ا الغبار أى هيجنه » والمعنى أن 
الخيل أثرن الغبار لشدة العدو فى الموضع الذى أغرن فه . 

المسألة الثانية € الضمير فى قرله به إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه ( أحذها ) وهو قول الفراء 
أنه عائد إلى المكان الذى انتهى إليه » والموضع الذى تقع فيه الإغارة > لان فى قوله ( فالمغيرات 
صبحاً ) دلبلا على أن الإغارة لابد ها من وضع » وإدا عل المعنى جاز أن يكنى عمالم حر ذ کرہ 
با تصرح كةوله ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) و( "انما ) إنه عائد إلى ذلك الزمان الذى وقعت فيه 
الإغارة ظ أى وأثرن فى ذلك الوقت نقعاً ( وثالئها ) وهو قول الكسالى أنه عائد إلى العدو » أى 
فأثرن بالعدوا نقعاً . وقد تقدم ذ كر العدو فى قوله ( والعاديات ) . 

ل المسألة الثالثة »افإن قبل على أى شىء عطف قرله ( فأئرن ) قلنا على الفعل الذى وضع اسم 
الفاعل موضعه » والتقدير واللاى عدون فأورين ٠‏ وأغرن فأثرن. 

ه المسألة الرابعة »)قرأ أبو حيوة (فأئرن) بالتشديد عى فأظهرن به غبار » لان التأثير فيه 
معی الإظهار ‏ أو فلب ثورن إلى وثرن وقلب الواو همزة . 

: قوله تعالی  :‏ |فوسطن به جمعأ » ففيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى € قال الت وعطت ال ا اة اعا رد طار عة اف رتف 
وسطها » وكذلكوسطا وتوسطتهاء ولعو هذا قال الفراء : والضميرف قوله (ه) إلى ماذا يرجع 
فيه وجوه ( أحدها ) قالمقاتل : أى بالعدو » وذلك أن العادبات تدل على العدو . لازت السكناية 
هور( ی م ار > والمعى صرن بعدوهدن وط جمع العدو > ون حل 
الآيات على الإبل ء قال يعنى جمع ' 'منى ( وثانها ) أن الضمير عاء إن القع أى زویف ) بالتقع 
المع ( وثالئها ( المراد أن العاديات وطن ملبسا بالنقع جمماً من جموع الاعداء» 

0 المسآلة الثانية © إقرىء (فوسطن) بالتشمد يد للتعدية » والباء «زأبدة لا نو کید كقوله (وأتوابه) 
وهى مبالغة فى وسطن واعلم أن الناس أ كثروا فى صفة الفرس »وها القدر الذى ذ كره الله 
أحسن » وقال عليه الصلاة السلام و الخيل معقود بنواصها الخير » ؛ وقال أيضا « ظهرها حرز 
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عر ص 0 
لشديد ري 


وبطها كنز » واعل أنه تعالى ا ذ كر المقسم به » ذ كر المقسم عليه وهو أمور ثلاثة : 

(أحدها) قوله ‏ إن الإنسان لربه لكنود » قال الواحدى أصل الكنود ماع الحق والخير 
والكنود الذى بمنع ماعليه ‏ والأرض الكذود هى النى لاتذبت شيا ثم للدفسرين عبارات ؛ فقال 
ان عباس ومجاهد عكرمة والضحاك وقتادة : المكنود هو'الكفور قالوا ومنه سمى الرجل المشوور 
كندة للانه كند أباه ففارقه » وعن الكلى الكنود باان كندةالعاصى و بلسان بى مالك البخيل , 
وبلسان عضر وربيعة الكفور » وروى أبو أمامة عن النى صلى الله عليه وسلم أن ( الكنود) 
هو الكفور الذى يمنع رفده » ويأكل وحدهء وضرب عبده » وقالالحسن ( الكذود ) اللوام 
الربه يعد لحن والمصائب » وينسى النعم والراحات > وهو كةوله ( وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدره 
عليه رزقه فتقول رف أهان ) . 

واعلم أن معنى الكنود لايخرج عن أن کون كفراً أو فسقا » وکین كان فلا يمكن جم له 
غل كل الناس » فلا بد من صرفه إلى كافر معين » أو إنحماناه على الكل كان المعنى أن طبع الإنسان 
مله على ذلك إلا إذا عصمه الله باطفه وتوفيقيه من ذلك واللاول قول الآ كثرين قالو لان 
,ابنغباس قال “نما نزلت فى قرط بن عبد الله بن مرو بن نوفل القرثى » وأيضاً فةوله ( فلا يعلم 
إذا بعثر مافى القبور ) لايليق إلا بالكافر لن ذلككالدلالة على أنه منكر لذلك الام . 

(اشاف ) من الآمور التى أقسس الله عليها قوله هل وإنه على ذلك لتشهيد » وفيه قولان 
(أحدهما) أن الإندان على ذلك أى على كنوده لشهيد يشهد على نفسه بذلك ‏ أما انه أمى ظاهر 
لايمكنه أن بححده » أو لانه يشهد على نفسه بذلك فى الآخرة و يعترف بذنوبه ( القول الثانى) 
المزاد وإن الله على ذلك اشميد قالوا وهذا أولى لآ نللضمير عائد إلى أقرب المذ كورات والاقرب 
ههنا هو افظ الرب تعالى ويكون ذلككالوعيد والزجر له عين الماصى من حيث إنه حى عليه 
أعماله » وأما الناصرون للقول الأول فقالوا إن قوله بعد ذلك ( وإنه لحب الخير لشديد ) الضمير 
فيه عائد إلى الانسان : فيجب أن يكون الضمير ف الآبة النى قبله عائداً إلى الانسان ليكون النظم 
أحسن. ١‏ 

2 الاس ااثالك € ما أقسم الله عله قوله « وإنه لحب الخير لشديد » الخير المال من 
قوله تعالى ( إن ترك خيراً ) وقوله ( وإذا مه الخير منوعا ) وهذا لآن الناس يعدون المال فيا 
ينهم خير ک) أنه تعالى سمى مانال الجاهد من الجراح وأذى الحرب سوءا فى قوله ( لم مسيم 
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سوء ) والشديد البخيل الممسك ؛ يقال فلان شديدة ومتشدد » قال طرفة : 
أرىالموت يعتام الكرام ويصطن عقيلة مال الفاحش المتشدد 
ثم فى التفسيرى وجوه (أحدها) أنه لآجل حب الال لبخيل عك ( وثانيها ) أن يكو ن اراد 
من الشديدة القرى › ويكون المدنى وإنه لحب المال وإيثار الدنيا وطلها قوى مطيق » وهو لحب 
عبادة الله وشكر ذعمه ضعيف » تقول هو شديد لهذا الآمر وقوى له وإذا كان مطيمًاً له ضابطاً 
( وثالثها ) اراد إنه لحب الخيرات غير هى منبسط ولكنه شديد منقرض ( ورايعها ) قال الفراء 
جوز أن يكون المدنى وإنه لحب الخير لش_ديد الحتٍ عى أنه يحب المال » وحب كونه محا لف 
إلا أنه اکت بالحب الأول گن اكا > کا قال ( اشتدت به الريح فى بوم عاصف ) أى فى يوم 
ماصف الريحفا كتنى بال ولى عنالثانية (وخاءسما) قال قطرب » أى إنه شديدحب الخير » كقولك. 
إنه لزيد ضروب أى أنه ضروب زيد . 
واعل أنه تعالى للا عد عليه قباأح أفعاله خوفه , فقال ي أفلا بعل إذا بعثر ما فى القبور ي 
وفيه مسألتان : ْ ٠‏ 
ه المسألة الأولى #القول ف ( بعثر ) هضى فى قوله تعالى ( وإذا القبور بعثرت ) وذ كزنا 
أن معنى ( بمثرت ) بعث وأثير وأخرج “.وقرىء تحثر. 
« المسألة الثانية ) لقائل أن يسأل ل قال ( بعثر ما فى القبور ) ولم يقل بعثر من فى القبور ؟ 
شم إنه لما قال ماق القبور » فل قال (إن رمم عم) ولم يقل إذرها با ومذ لخبيير؟ ( الجواب عن 
السؤالالا ول)هوأن مافى الاأرض من غير المكافين أ كثر فأخرج اكلام على الا"غلب ».أو يقال 
أنهم حال ماببعثون لا يكو نون أحراء عقلاء بل بعد البعث يصيرون كذلك › فلا جرم کاس 
الضمير الا ول مير غير العقلاء » والضمير الثاني ضير العقلا. . 
ثم قال تعالى وحصل م انی الصدر ې قال أ عبيدة » أى ميز مافى الصرر » وقالالليث : 
الحاصل منكل شىء مابق و ثبت وذهب سواه » والتحصيل ييز ماتحصلوالإسم الحصيلة قال لبيد : 
وکل امرى يومأ سيعلم س_عيه إذا حصلت عند الإله الحصائل 
وف ااتفسيروجوه (أحدها) معنى حصل جمع فى الصحف » أى أظبرت محصلاجموءاً (وثانيها) 
أنه لا بد من المريز بين الواجب , والمندوب . والمباح ٠‏ والمكروه ‏ والحظور » فإن الكل واحد 
ومنه قيسل للمنخل ال#صل ( وثالئها ) أن كثيرا ما يكون باطن الإنسان بخلاف ظاهره » أما فى 
يومالقيامة فإنه تكيش ف الا سرارو تبتك الا ستار ؛ وإظهرمانى البواطن »ما قال(يوم”لىالسرائر) 
واعلم أن حظ الوعظ منه أن يقال إنك تستعد فيا لا فائدة لك فيه » فتبى المقبرة وتشترى. 


م ٠‏ موب ل دع خم 
إن ربهم ہم يوميذ الحبير ف 


التابوت » وتفصل اللكفن » وتغزلالعجوز الكفن » فيقال هذا كله لاديدان , فأين حظ الرحن ! بل 
المرأة إذا كانت حاملا فإنها تعد للطفل ثياباً > فإذا قلت لها لاطفل لك فا هذا الاستعداد ؟ فتةول 
أليس يبعثر مافى يطنى ؟ فقول الرب لك : ألا يبعثر مافى بطن الأرض . فأين الاستعداد » وقرىء 
وحصل بالفتح والتخفيف معي ظهر . ش 

ثم قال « إن رمم بهم مذ لخبير ¢ اعم أن فيه سؤالات : 

لإ الأول ) أنه يوم أن علمه بم فى ذلك اليوم إا حصل بسبب الخبرة » وذلك يقتضى 
سق الجهل وهو عل الله تعالى حال ( ال واب ) من وجبين ( أحدهما ) كثنه تعالى يقول : إن 
من لم کن ا افا سر ست الاعار غا ؛ فن کان لم بزل عاللماً أن يكو نخييرا بأحوالك ! 
( وثانهما ) أن فائدة تخصيص ذلك الوقت فى توله ( يوءئذ) مع كونه ءالما لم يزل أنه وقت 
الجزاء » وتقريره لمن الملك كاثنه بقول لاحاکم بروج حکه ولا عالم تروج فتواه يومئذ لاهو › وکم 
عالم لا يعرف الجواب وقت الواقعة ثم يتذكره بعد ذلك» فكأنه تعالى يقول لست كذلك . 

١‏ الؤال الثانتى ) لم حص أعمال القلوب بالذكر فى قوله ( وحصل ما فى الصدور ) وأهمل 
ذكر أعمال الجوارح ؟ ( الجواب ) لان أعمال الجرارح تابعة لأعمال القلب . فإنه لولا البواعث 
والإردات فى القلوب نا حصات أفعال الجوارح » ولذاك إنه تعالى جعلها الآصل فى الذم » 
فقال (آثم قلبه ) والاصل ف المدح ‏ فال ( وجات فلوم ) . ش 

(السو ال الثالث» لم قال (وحصل مافى الصدور) ولم بقل وحصل ماف الغلوب ؟ (الجواب) 
لآن القلب مطية الروح وهو بالطبع يحب لمعرفة الله وخدمته » ما المنازع ف هذا الباب هو النفس ٠‏ 
ومحلها ما يقرب من الصدر ٠‏ ولذلك قال ( يوسوس فى صدور الناس ) وقال ( أن شرح الله 
صدره للاسلام ) عل الصدر موضءاً للاسلام . ١‏ 

(اامؤال الرابع) الضمير فى قوله ( إن ربمم م ) عاند إلى الإنسان وهو ؤاحد (والإواب) 
الإنسان فى معنى الع كةوله تعالى ( إن الإنسان انی خسر ) ثم قال ( إلا الذين آمنو |) ولولا 
أنه الجمع وإلا لما صح ذلك . واعل أنه بق من مباحث هذه الآية م ألتان: ٠‏ 

ل المسألة الأولى » هذه الآآية تدل على كونه تعالى عالمبأ بالجرئيات الزمانيات ٠‏ لانه تعالى 
نص على كونه عالما بكيفية أحوالهم فى ذلك اليوم فيكون منكره كافراً . 

ل المسألة الثانية » نقل أن الحجاج سبق على لسانه أن بالنصب › فأسقط اللام من قوله ٠‏ 
( لخبير ) حى لا يكون الكلام لحن » وهذا يذكرفى تقرير.فصاحته » فرعم إعض المشايخ أن هذا 
كفر للانه قصد لتغبير المنزل . ونقل عن أن السماءل أنه قرأ على هذا الوجه › والله سبحانه و تعالى 
أعل وصلى الله على سيدنا د وعلى اله وصحبه وسل 


سورة «والعاديات» 


وهي مكية في قول ابن مسعودٍ وجابر والحسن وعكرمة وعطاء. ومدنية في قول 
ابن عباس وأنس بن مالك وا . وهى إحدى ا 


5 ع 1 لیے ای Ed‏ و 


قوله تعالى : وات نا @ لتر تتا © »> 
قوله تعالى : «وَآلْمَدِيتِ صَبّحَا» أي : الأفراس تَعْدو. كذا قال عامَّةٌ المفسّرين 
وأهل اللغة» أي: تعدو في سبيل الله فَتَضْبَحُ. قال قتادة: تَضْبَحُ إذا عَدَثْء أي : 
تُحمجم''". وقال الفرّاء: الصّبْح: صوتٌ أنفاس الخيل إذا عَدَوْن". ابن عباس : 
ليس شيءٌ من الدوابٌ يضَبَح غير الفرس والكلب والثعلب“. وقيل: كانت تى 
لما تَضْهَلَء فيعلم العدوٌ بهم؛ فكانت تتنفّس في هذه الحال بقوّة. 
قال ابن العربيّ: أقسم الله بمحمدٍ ك فقال: يس وَلقُرانٍِ كر وأَقْسَم 
بحياته فقال: وو لمر ينهم لنى سكيم يَعْمَهُونَ# [الحجر : ۷۲]» وأقسم بخيله وصهيلها 
وغبارهاء وقَّدْح حوافرها النارٌ من الحجرء فقال: وريت صَبْحَا الآياتِ 
ال ا اللغة: 
= الشعراء؟/ ۷۱٤‏ » ومعجم البلدان ۳۹۷/٩‏ - ۳۹۸ . قال ياقوت : هرشى : ثنية في طريق مكة قريبة 
من الجحفة. يُرى منها البحرء ولها طريقان فكل مَّن سلك واحداً منهما أفضى به إلى موضع واحد. 
)١(‏ النكت والعيون ۳۲۳/١‏ » وزاد المسير ۲٠٠/۹‏ » وذكر أبن الجوزي مقاتلاً بدل أنس بن مالك. 
(۲) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ؟/ ۳۹٠‏ » والطبري ٥٩۷١/۲٤‏ . 
(۳) معاني القرآن للفراء ۲۸٤/۳‏ › وتهذيب اللغة ۲٠۱۹/٤‏ . 
(6) تفسير البغوي 0١7/4‏ » وأخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۹١‏ » والطبري ٥۷۲/۲٤‏ دون قوله: والثعلب. 
(5) كعم البعيرٌ: شد فاه وما يكمّم به: كَعَامٌ. القاموس (كعم). 
(1) أحكام القرآن لابن العربئ 1951/5 . 
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وَظلغن وذاتٍ رشاش واهيه شظعنتها عند صَدور العاديه 


يعني الخيل. وقال آخر: 
والتعادياك اا التذناءبيناء “كان اغععاتها انماث ت ي 
يعني الخيل. وقال عنترة : 
والخيل تَعْلَمُ حين تَضْبّحُ في جياض الموتٍ ضَبْحَا”" 
وقال آخر: 
تتبن فا تن اا ا تَضْبَّح الخيل في سواد العراق 
وقال أهلٌ اللغة: وأصلٌ الصَبْح والضبّاح للثعالب» فاستُّعيرَ للخيل. وهو من قول 
العا تة الاو : إذا UE‏ وقال الشتاغر: 
E CECE EEE‏ ل E NS EAI‏ 
وانضبح لوه : إذا تغيّر إلى السواد قليلاً؛ وقال : 


)١(‏ البيت لناجية بن جندب الأسلمي ي كما في سيرة ابن هشام ۳٠١/۲‏ » والخزانة ۲٠٠/١‏ . قوله: 
ذات رشاش» الرشاش: ما تَرشّش من الدم والدمع. الصحاح (رشش). 

(۲) البيت لسلامة بن جندل» وهو فى ديوانه ص 48 ٠‏ والمعاني الكبير لابن قتيبة 1۷/١‏ . قال ابن قتيبة: 
الأسابي : طرائق الدم» واحدها: إسباءة. أنصاب تر جیب : جمع صب » وهو الذي ينصب لذبح رجب ؛ 
شيّه أعناقها ‏ لما عليها من الدم ‏ بالحجارة التي كانوا يذبحون عليها. ۰ 

(۳) الصحاح (ضبح)» واللسان (ضبح). 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

)٥(‏ البيت ق e‏ كما في اللسان کک ودون نسبة ا اللغة ا 2 بم 
نضجه. واللّهَبان اتْقَادُ اذ النار واشتعالها. وفهر اللحم: إذا ا النار وسال 

)3ن( وبعدهة: وَجَبِتٌ لكام بيد ا و «VE e‏ وتهذيب اللغة ا 3 
امرأة: إذا أحبها. وجبْتٌ : قطعتٌ وخرقت. واللمّاع: المكان الذي يلحم فيه السراب: وإنما يريد المَّمْرَ 
من الأرض. والبَّوْنَ: المسافة البعيدة. 
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وإنّما تَصْبَحُ هذه الحيواناثٌ إذا تغيّرث حالها من فَرّعِ أو تعب أو طمع. ا 
اضَيّسه على المضدرن: أي : والعاديات تضبح ضَبْحًا''". والضّبْحْ أيضاً: الرّماد(". 
وقال البَضرِيون: «ضَبْسَاه نصب على الحال” ". وقيل: مصدرٌ في موضع الحال. 
فتكت الخيل ماعل عت “وهو السين زؤفال أبو 

ة: الضَّبْحُ والضَّبْعٌ: , بمعنى العَّذْوٍ والسَيْر“. وكذا قال المبرّد: الصَّبْحُ مد 
0 السَيْر. 

وروي أن رسول الله 6 بعث سَرِيّةَ إلى أناس من بني كنانّة» فأبطأ عليه 
خبڙهاء وكان استَعْمَل عليهم المنذرَ بنَ عمرو الأنصاري» وکات اخ الا ان 
المنافقون: نهم ُتلواء فنزلت هذه السورةٌ إخباراً للنبئ يل بسلامتهاء وبشارة له 
بإغارتها على القوم الذين بعث إل 

رف فا :إن الاد ا ادات الهين اث عباس وات وال وا 
والمراد: الخيل التي يغزو عليها المؤمنون. وفي الخبر: «مَن لم يَعْرِفْ حُرْمّة فرس 


قال أن O:‏ 


. ٠٠۳/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) الصحاح (ضبح)ء وقيده صاحب القاموس (ضبح): البح بالكسر. 

(*) والتقدير: والعاديات ضابحة. تفسير الرازي 1٤/۳۲‏ . 

(4) في مجاز القرآن ۳۰۷/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (ضبح)» ووقع في 
النسخ الخطية: أبو عبيد. 

(5) وعلى هذا القول تكون «ضبحاً» مصدراً مؤكداً لاسم الفاعل «العاديات»؛ لأن الضبح نوع من السير 
والعَدُوء فهو منصوب باسم الفاعل. البحر ۸/ ٠٠۳‏ » والدر المصون ا 

(5) وهي أعضادها. الصحاح (ضبع). 

(۷) تفسير أبي الليث 7۳ .» وأسباب النزول للواحدي ص ٤۹۸‏ » وزاد المسير ۲٠۷/۹‏ عن مقاتل. 
وأخرج نحوه البزار (۲۲۹۱ - كشف) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۷ : فيه حفص بن جميع» وهو ضعيف. وقال ابن كثير عند تفسير هذه السورة: وقد روى أبو بكر 
البزار هاهنا حديئاً غريباً جدًا...» وذكره. 


. 0۷/٤ وتفسير البغوي‎ » ۳۲۴۳/١ لاه 3 والنکت والعيون‎ - 0۷۰ /۲٤ تفسير الطبري‎ (A) 
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2 ما 50 
الغازى, ففيه شعبة من النفاق»'. 


وقول ثان: أنّها الإبل؛ قال أبو صالح”"': نازعثٌ فيها عكرمة فقال عكرمةٌ: قال 


ابن عباس : هي الخيل. وقلتُ: قال عليٌ: هي الإبل في الحج» ومولاي غلم من 
ل 


وقال الشعبئيٌ : تمارى علييٌ وابن عباس في العاديات» فقال عليئٌ : هي الإبل تعدو 
في الحج. وقال ابن عباس : هي الخيل» ألا تراه يقول: اثر يه َا فهل تثيرٌ 
إلا بحوافرها! وهل تَضْبَحٌ الإبل! فقال عليٌّ: ليس كما قلتء لقد رأييّنا يوم بدر وما 
يفنا افر ازلقٌ للمقداهة:وفرسن لمرد ن ابي مر كع قال ع : انف 
الناسّ بما لا تعلم! والله إن كانت لَأوَّلَ غزوةٍ في الإسلام» وما معنا إلا فرسان: 
فرسٌ للمقدادء وقرسسٌ للرّبير» فكيف تكون العادياتِ ضبحًا! إِنّما العاديات الإبل من 
عَرَقَةَ إلى المرْدَلِفَةِ ومن المزدلفةٍ إلى منى ٠‏ قال ابن عباس : فرجعتٌ إلى قول 
عل . وبه قال ابن مسعود وعبيد بن عمير ومحمد بن كعب والسَّدّي”". ومنه قول 


3 


صفية بنتِ عبد المطلب: 


)١(‏ لم نقف عليه. 

)۲( أبو صالح هو مولى أم هانق» ووقع في النسخ بدلا منه: مسلمء وهو خطأ. 

(۳) ذكره أبو الليث ٥۰۲/۳‏ › وأخرجه عبد الرزاق ۳۹۰/۲ - ۳۹۱ وعبد بن حميد» كما في الدر 
المنثور ۳۸۳/٦‏ . 

)٤(‏ أخرجه بنحوه عبد بن حميدء كما فى الدر المنثور ۳۸٤ - ۳۸۳ /٦‏ . وما سيأتى بعده ورد فى رواية 
أخرى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» على ما يأتي. 

(5) في النسخ: إلى عرفةء والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتى ‏ وهو الصواب. 

(1) أخرجه الطبري ٥۷٤ - ٥۷۳/۲٤‏ » والحاكم ٠١5/7‏ » وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند 
هذه الآية» وعزاه السيوطى في الدر المنثور /١‏ ۳۸۳ لابن الأنباري فى المصاحف. وابن مردويه. 


)¥( أخرجه الطبري ٥۷٤ - ٥۷۳/۲٤‏ عن أبن مسعود وعبيد بن عمير» وأخرجه عن محمد بن كعب عبد بن 
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فلاوالعادياتِ غداةّجَمْع بأيديهاإذا سطع العبار“ 


يعني الإبل. وسمّيت العادياتٌ لاشتقاقها من العَذو» وهو تباعُدٌ الأرجل في سرعة 
المشي”". وقال آخر: 
رأى صاحبي في العادياتٍ نَجِيبةً وأمثالّها في الواضعاتٍ القواميس””" 

ومن فال هي الإبل» فقول :#شيها» تسق شيعا فالخاء عكر ندل من 
العين؛ لأنه يقال: ضَبَّعتٍ الإبل» وهو أن تمد أعناقها في السير. وقال المبرّد: الصَبْعْ 
مد أضباعها في السير. والضَّبْحُ أكثر ما يُستَعمل ذ في الخيل. والضّبْعٌ في الإبل. وقد 
دل الا من العين. 

أبو صالح : الصَبْحٌ من الخيل : الحمحمةٌ» ومن الإبل : ال 

وقال عطاء : ليس شية من الدوابٌ يَطْبَحُ إلا الفرسن والثعلتُ والكلب©. وروي 

فت 

عن أب بن عباس . وقد تقدَّمِ عن أهل اللغة أن العرب تقول: ضَبّح التعلب» وضبّح في 
غير ذلك أيضًا؛ قال تؤبة: 
EOL E‏ اكاك E‏ سَلْمَثْ عَلْمّ ودوني ثرْبة'" وصفائِحٌُ 
لسَلْمْتُ تسليمَ البشاشةأورَقًا إليها صَدَّى من جانب القبرٍ ضابخ* 


(0) النكت والعيون ۳۲۳/١‏ . وقال الزركشي في البرهان ۳/ ۳٠١‏ : أنشده الغرنوي في العامريات لصفية 
رضي الله عنها. 

(۲) النکت والعيون 7715/5 . 

() الصحاح (عدا)ء واللسان (عدا) و(وضع) وفيه: إبل عادية: ترعى الله ولا ترعى الحمض. وناقة 
واضع وواضعة» ونوق واضعات: ترعى الحمض حول الماء. والخلة: ما حلا من المرعى» والحمض 
منه: ما كانت فيه ملوحة. 

(:) أخرجه الطبري ٠۷١/۲١‏ من طريق أبي علي عن صالح 5ه. 

() أخرجه الطبري ٥۷١/۲٤‏ » وليس فيه: والثعلب. 

() سلف ص5 45 من هذا الجزء. 

(۷) في (ظ): جندل» وهي رواية في البيت. 


(6) ديوان توبة ٤۸ - ٤١‏ » والشعر والشعراء 457/١‏ › والأضداد لابن الأنباري ص ٠٠٠١‏ وأمالي = 


سورة العاديات: الآيتان ١‏ ؟ ٤۳١‏ 


رقا الصدى يزقو رُقَاء» أي: صاح. وکل زاق صائحٌ. والرَّفْيةُ: الصّيحة'". 

اورت َا قال عكرمةٌ وعطاءٌ والضحَاك: هي الخيلٌ حين تُورِي النارَ 
بخزافرها > وهی سنابكها. وروق عن ابن عباس 

وفع اھا ر ت تسوانرها عُبارًا. وهذا يخالفٌ سائرٌ ما رُوي عنه في فذح 
النارء وإنما هذا في الإبل. ورّوى ابن أبي تجيح عن مجاهد: «والعادياتٍ ضَبْحًا. 
فالمُورِياتٍ قَذْحًا» قال: قال ابن عباس : هو في القتال» وهو في الحج. 

ابن مسعود: هي الإبلٌ تطأ الحصىء فتخرج منها النار””. 

وأصل القَذح الاستخراج» و ع ج ا الناء ا 
واّدخحت اا المرقٌ: غرفته. ورَكىٌ قَدُوح: تَغْتَرَفُ باليد. والقّديح: ما 
يبقَّى في أسفل القِدْرِء فيُفْرَفُ بجهدٍ. والمِمّدَحةٌ: ما تُقْدَحٌ به النار. والقَذّاحةٌ والقَدّاح : 
الحجرٌ الذي يُورِي النار. يقال: وَرَى الزَّنْدُ - بالفتح - يري وَرِياً : إذا خَرَجَتُ نازه. 
وفيه لغةٌ أخرى: وَرِي الزَّندُ ‏ بالكسر ‏ يَرِي فيهما". وقد مضى هذا في سورة 


لرا و«قَدْحًا) انْتَصَب بما انتَصَب به (ضَبْحًا). 


= القالي AV/۱‏ 3 والأغاني ”54/1١‏ 3 والحيوان 44/۲ » وزهر الآداب ۳0/۲ 3 والحماسة 
البصرية ٠٠۸/۲‏ > ومنتهى الطلب ١‏ » ووقع في جميع هذه المصادر: صائح› بدل: ضابح. 

200 الصحاح (زقا). 

)۲( أخرج قولهم الطبري ٥۷١ - ٥۷٥/۲٤‏ . 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط ٥٤٤/٤‏ »› وهو قطعة من حديث أخرجه البزار (۲۲۹۱ - كشف) وقد سلف 
الكلام عليه قريباً. 

(:) كذا في النسخ» والذي أخرجه عبد بن حميد ‏ كما في الدر المنثور 15/ 584 عن مجاهد قال: قال ابن 
عباس : في القتال» وقال ابن مسعود: في الحج» وكذا أخرجه الطبري 07١/74‏ و0174 مقطعاً من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. 

(5) أخرجه الطبري ٥۷۸/۲٤‏ . 

(1) الصحاح (قدح). 

(Vv)‏ الصحاح (وری). 


(۸) عند تفسير الآية )۷١(‏ منها. 


۲ سورة العاديات: الآيتان ١‏ ۲ 


وقيل: هذه الآيات في الخيل؛ E‏ أن هيج الحرب بين أصحابها 


وبين عدوهم. اك O‏ حَمِيَ الوّطيس. و ا 
مآ 0 لِلَحَربِ اماما مد [المائدة ٠ EE:‏ وروي معناه عن ابن ¿ عباس أيضاء 
وقاله قتادة(") 


وعن ابن عباس أيضًا NRE‏ تدك : محر الرجال في الحرب؛ 
وقاله مجاهدٌ وزيد بنُ أسلم. والغربُ تقول إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه: والله 
لمكن لقانم لأورية إلا 1 

وعن ابن عباس أيضًا: هم الذين يغرُونء فيؤْرون نيراتهم بالليل لحاجتهم 
وطعامهو”. 

غ يضا: أنها تيران المجاعدين إذا كرت ناذه إرهاا وک 
العدوٌ يُوقدٌ نيراناً كثيرةً ليظلّهم العدرٌ كثيراً. فهذا إقسامٌ بذلك. قال محمد بن كعب: 
هي النار تجمع. 

وقيل: هي أفكارٌ الرجالٍ تُورِي نار المكر والخدي 0 

وقال عكرمة: هي ألْسنةٌ الرجالٍ تُوْرِي النارّ من عظيم ما تتكلّم به ويَظهِرٌ بها من 
الج وإقائة الذلائل» قاع الى ورال قاط 


. ٠٥/۳۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) أخرجه عن قتادة الطبري ٥۷1/۲٤‏ . 

(©) تفسير البغوي 017/4 عن مجاهد وزيد بن أسلمء وأخرجه عن مجاهد الفريابي» كما في الدر المنثور 
57 © ووقع فيهما: لأقدحنَّ لك ثم لأورينٌ لك. وقول ابن عباس آخرجه عبد الرزاق ٠۹۰/۲‏ 
بلفظ : مورت مدعا قال: هو مكر الرجل. 

() أخرجه بنحوه الطبري ٥۷۷ - ٥۷٦/۲٤‏ . 

00 2) 

(5) تفسير الرازي ٠٥/۳۲‏ . 


(۷) ذكره بنحوه الماوردي في النکت والعيون ۳۲۲/٦‏ » وأخرجه مختصراً الطبري 4 /١‏ لالاه . 


سورة العاديات: الآيات ١‏ ۳ ۳ 


وروی ابن ريج عن بعضهم قال: فِالمُنْجِحاتٍ أمراً وعملاً» كنجاح الزَّنْدِ إذا 


قلت: هذه الأقوالٌ مَجِارَّء ومنه قولهم: فلانٌ يُوري زناة”"2 الضلالة. والأوّل 
الحقيقةٌ» وأنَّ الخيل من شِدَّة عَذوها تَقْدَحُ النارّ بحوافرها. قال مقاتل: العربٌ تسمّي 
تلك النارَ نار أبي حباجب» وكان أبو حباجب شيخاً من مُضَر في الجاهلية» من أَبْخَلٍ 
الناس» وكان لا يُوقدٌ ناراً لخبز ولا غيره حتى تنام العيون» فيوقَدُ نُوَيْرةً تقد مره 
وتَخمدٌ أخرىء فإن استيقظ لها أحدٌ أطفأهاء كراهية أن ينتفع بها أحد. فشبّهت 
العربٌ هذه النارٌ بناره؛ لأنّه لا يُنتفع بها" . وكذلك إذا وقع السيفٌ على البيضة 
افد خت ارا فلك وها قال الات 
ولا غيت فيهم عبر اذ شيوقهع بيهو فلول ين فراعالكغائب 
تَمُدُ المَّنُوقَيَ المضاعَف نجُه ونُوقِدٌ بالصُمَّاح نار الحُباجب”" 
قوله تعالى: #مَلْعِيرتٍ سا © 4 

الخيلٌ تير على العدرٌ عند الصّبح؛ عن ابن عباس وأكثر المفسّرين”*؟. وكانوا إذا 
اندرا قار كذ تباذ ازناتوة ا کا لآن ذلك وو هنل الناتىء رمه قونه 
تعالى : قا صَبَاحٌ الْمَدَرِنَ» [الصافات : ۱۷۷]. وقيل: لِعزّهم أغاروا نهارّاء و«صّبْحَا) 
على هذاء أي: علانيةً ؛ تشبيهاً بظهور الصبح. 


وقال ابن مسعود وعليٌ رضي الله عنهما: هي الإبل تدفع بركبانها يوم النَحْرٍ من 


)١(‏ في (ظ): نار. 

(0) تفسير أبي الليث ٠٠١/۳‏ » وتفسير الرازي ٠» ٠١/۲‏ وذكر الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲۸٤‏ نحوه عن 
الكلبي. 

(۳) ديوان النابغة ص ١١‏ » وسلف البيت الأول ۳۰٤/۱۰‏ ء والثاني ۲۱۸/۱۱ . 


. 0۱۷/٤ وتفسير البغوي‎ » ٥۷٩ - ٤4 تفسير الطبري‎ )٤( 
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جَمْع إلى مى والسُّنةٌ إلا تدفع حتى تصبح. وقاله القُرَّظِيُ”". والإغارةٌ: سرعةٌ 
ادي CY‏ كين 
قوله تعالی : رن بو تت (© > 

أي غبارًاء» يعني الخيل تثيرٌ الغبارَ بشدَّةٍ العَدْوِ في المكان الذي أغارت به. قال 
عبد الله بن رواعية: 
عونت سنس رام دروو ES‏ 

والكناية في «به» ترجع إلى المكان أو إلى الموضع الذي تقع فيه الإغارة. وإذا 
غلم المت ا ا 
یجاب [ص:۳۲]. ٠‏ 

وقيل : «فأثرن به)ء أي : بِالعَدُو «تَفْعَا». وقد تقدَّم ذكْرٌ العَذُو. 

وقيل: النقع: ما بين مزدلفة إلى مِنَى؛ قاله محمد بن كعب القُرَظِيَ. وقيل : إِلّه 
طريق الوادي» ولعله يرجع إلى الغبار المثارٍ من هذا الموضه”. 

وفي الصحاح”"" : التقع: الغبارء والجمع: بقاع والتفعٌ : مَحْبِسَ الماء» وكذلك 
ما اجتمع في البثر منه. وفي الحديث: أنه هى أن يُمنع نق البثر”". والنقعٌ : ا 


(1) في النسخ: من منى إلى جمع» والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتي - وهو الصواب. 

(۲) تفسير البغوي 0107/4 عن محمد بن كعب» وتفسير الطبري 08٠ - ٥۷۹/۲٤‏ عن ابن مسعود» وينظر 
ما سلف عن علي ذه ص۲۹٤‏ من هذا الجزء. 

(*) تفسير الرازي 77/ 55 . وسلف ۳۰۱/۳ . 

(4) النكت والعيون 555/5 » ولم نقف عليه عن عبد الله بن رواحة» ونسب لحسان كما في ديوانه ص١٠‏ » 
وسيرة ابن هشام 177/7 » ومنتهى الطلب 77١/7‏ » والخزانة 77١/9‏ برواية: 

عَدِمْناخيلناإنلمتروها تشيرالنقع موعدهاكداء 

قال البغدادي : كداء: الثنية التي في أصلها مقبرة مكة» ومنها دخل الزبير يومئذ (يعني يوم الفتح). 

(5) النكت والعيون 770/1 . 

() مادة: (نقع). 

(۷) أخرجه أحمد (/41١6؟)2‏ وابن ماجه )۲٤۷۹(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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الْخرّةُ الظين يَستنقعٌ فيها الما والجمع: بقاع وأَنْقُعُ» مثل: بحر وبحار وأَبْخر. 

قلت: وقد يكون النقعٌ رفم الصوت» ومنه حديثٌ عمرٌ حين قيل له: إِنَّ النساء قد 
اجتمعن يبكين على خالد بن الوليدء فقال: وما على نساء بني المغيرة أن يَسْفِكُنَ من 
دموعهنّ وهنَّ جلوسٌ على أبي سليمان.ء ما لَمْ يكن نَفْعٌ ولا لَقْلَقّة''". قال أبو 
عبيد" : يعني بالنقع رَفْمَ الصوت» على هذا رأيتٌ قول الأكثرين من أهل العلمء 
ومنه قول لبيد: 
فى تنغ شرا مساوق تشييوهانات جرس ورجا 

وروی تخايرها أا يقال ي هسهو سرغ" أخلبوا الت أ 
وا ا و يَنْمَع صُراخ : يعني رفع الصوت. 

وقال الكسائئ: فوله: نقح ولا لقلقةٌ» النَّفْعُ: صنعةٌ الطعام» يعني في المَأتم. 
يقال منه: نقعْتٌ أنمَع نَمُعاً. قال أبو عبيد : ذهب بالنقع إلى التّقيعة» وإِنَّما النقيعة 
عند غيره من العلماء: صنعةٌ الطعام عند القدوم من سفرء لا في المأتم. 

وقال بعضّهم: يريد عمر بالنقع : وَضْعٌ التراب على الرأس. يذهب إلى أنَّ النقع 
هو الغبار. ولا أَحْسَبُ عمر ذهب إلى هذاء ولا خافه منهنٌّ» وكيف يبلغ خوقه ذا وهو 
یکره لهِنّ القيام» فقال: يَسْفِكُنَ من دموعهنٌ وهُنَّ جلوسٌ. قال بعضهم: النقع: شق 
الجيوب» وهو الذي لا أدري ما هو من الحديث”"' ولا أعرفه؛ وليس النقعٌ عندي في 


)0غ( علقه البخاري بنحوه قبل الحديث (۱۹۲۱)»› ووصله عبد الرزاق (1A0)‏ وأبو عبيد في غريب 
الحديث ع" : 


(۲) في غریب الحديث 370/5 . 

(۳) ديوان لبيد ص ١9١‏ » وغريب الحديث ۳/ ۲۷١‏ . ورواية الديوان: يُحلبوه» قال شارحه: أي: يمدّره 
ويُعينوه بحلائب الخيل. والجرس : الصوت. والزجل كذلك. إلا أنَّ فيه تطريباً. أراد: كتيبة ذات جرس 
وزجل. والمعنى: أنهم إذا ارتفع صوت الصريخ هبوا للنجدة بكتيبة هذا حالها. 

(4) في غريب الحديث: صارخاً. 

(5) في غریب الحديث ۲۷٤/۳‏ » وما قبله منه. 

() قوله: من الحديث» ليس في غريب الحديث. 
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هذا الحديث إلا الصوتُ الشديدء وأمًا اللقلقةٌ: فشِدَّةٌ الصوت» ولم أسمع فيه 
اختلافا. 

ا ختؤه نات نه ا رت ارك ومن خقّف فهو من 
أثار: إذا حرَّكء ومنه: #وأْتَاروأ الْأرْضّ» [الروم:4]. 

قوله تعالى : رسن يد جنع © 4 

«جَمعًا) مفعولٌ ب «وَسَظن) أي : فوسَطنَ بركبانهن العدوّء أى ي: الجمع الذي 
أغاروا عليهم. وقال ابن مسعود: «قَوَسَظْن به جمعاً» يعني مول وات ها 
لاجتماع الناس بها. ويقال: وسَظتٌ القومَ أسِظهم وَسْطَا وسِطَةً؛ أي: صِرتُ 
وَسْطَهم. 

وقرأ على #ه: «فَوَسَّظَن" بالتشديد"", وهي قراءةٌ قتادةً دابنٍ د کیو دأبي 
رجاء؛ لغتان بمعنى» يقال: وسظتٌُ القومً ‏ بالتشديد والتخفيف - ولَوَسّطتَهُمْ » بمعئى 
وا و معنى التشديد: ا الجمعٌ قسمين. والتخفيف: صِرْنَ في وسيط 
ا زا ا 


قوله تعالى: #إنَّ لاضن ل لكود © 4 
هذا جوابٌ القسم» أي: طبع الإنسان على كُفْرانَ النعمة. قال ابن عباس : 
الكَنُودٌ): لكفورٌ جَحُودٌ لنعم الله. وكذلك قال الحسن» وقال: يذكر المصائبٌ وينسى 


(€) 


)١(‏ القراءات الشاذة ص ۱۷۸ » والمحتسب ۲/ ۳۷١‏ » قال ابن جني : هذا كقولك: أَرَيْنَ وأَبْدَيْن. 
(۲) أخرجه الطبري ٥۸٤/۲٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱۷۸ » والمحتسب ۳۷١/۲‏ . 

)4( 0 وابن مسعود. 

. 0٩۸۲/۲٤۲ معاني القرآن للفراء ۳/ 780 » وتفسير الطبري‎ )٥( 

(5) المحتسب ۳۷۰/۲ . 

(۷) بعدها في (م): الجمع. 


النعم”'". أحذّه الشاعر فتَظمه : 
ياأيهاالظالمفيفِغله والظُلْمٌمردودعلىمَنَظلَم 
الى بع ال يي تشكو المُصيباتٍ وتنسى النعه!”) 
وروى أبو أمامة الباجليٌ قال: قال رسول الله خ: «الكَيُود هو الذي يأك وحدّه: 
ويّمنعٌ رِفدَهء ويضربٌ عَبْده)”". وروی ابن عباس قال: قال رسول الله #: ألا 
اا بلى يا رسول الله. قال: «مَن تَر وحدّهء ومُنّع رده وجَلَدَ 
0007 خرّجهما الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول». 
وقد روي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: الكنودٌ بلسان كِنْدّة وحضرموت: 
العاصي» وبلسان ربيعة ومُضَرَ: الكفور. وبلسان كنانة : البخيل السَّيّءٌُ المَلّكة. وقاله 
مقاتل. وقال الشاعر : 
گنود لِتعماء الرجال ومَنْ يكن مرا اا جا م 
ا كفور. ثم قيل: هو الذي يكفر اليسيرٌء ولا يشكر الكثير. وقيل: | 


. ٥۸٥ - ۸٤/۲٤ أخرج قول ابن عباس والحسن الطبري‎ )١( 

(۲) سلف البيتان ۱۷/ ۳۹۹ . 

(۳) أخرجه الطبري ۸1/۲٤‏ » وابن بن حبان في المجروحين ۲٠١ /١‏ » والطبراني في الكبير (۷۹0۸)ء وابن 
أبي حاتم » كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. . وفي إسناده جعفر بن الزبير» وهو متروك كما ذكر ابن 
کشر . وأخرجه الطبراني (۷۷۷۸) بإسناد آخر عن أبي أمامة ه. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٤١/۷‏ : 
رواه الطبراني بإسنادين» »> في أحدهما جعفر بن الزبير وهو ضعيف» وفي الآخر مَن لم أعرقه. وأخرجه 
البخاري في الأدب المفرد (١١٠)ء‏ والطبري 5817/14 عن أبي أمامة د موقوفا. 

() قطعة من حديث طويل أخرجه عبد الله , بن أحمد في زوائده على الزهد للامام أحمد ص 759 . 

( هن 51377 ولیس في مطبوعة ذکر إسنادي وجا :وبعين أبي آمامة فيه موقوق مخت 

20( النكت والعيون ٠۲١ /١‏ عن الكلبيء وتفسير أبي الليث 5۰۳/۳ عن مقاتل. 


)¥( ذكره أبو حيان في البحر ۸/ ۲ 0°( والسمين في الدر المصون ۸4/1۱ 3 والألوسي في روح المعاني 
A‏ . 


سورة العاديات: الآية 1 


۳۸ 
لو ا نا سبيت كِنْدَةٌ كندّة؛ لأنّها جحدث أباها. وقال إبراهيم بن هَرْمة 
الشاعر: ظ 
دع البخلاء نتسوا ودرا وذكرى بحل شاي كور" 
وقيل : الكنود: مِن كد إذا قٌطعء كأنّه يقظمٌ ما ينبغي أن يُواصِلّه من الشكر. 
ويقال: كد الحبلّ: إذا قطعه؛ قال الأعشى: 
أميطي تُميطي بصَلْبٍ الفؤادٍ ا 1 لك كان 
فهذا يدل على القطع. ويقال: كَنَدَ كيد كُنوداء أي: كَمّر النعمة وجَحدّهاء فهو 
گنود. وامرأة كُنودٌ أيضاًء وكُنْدٌ مثله”". قال الأعشى : 
أخيث لها تخي سْلرَضْلِكَإنَّها كُنُدٌلوصلالزائرالمعتاو" 
أي : كُفورٌ للمواصلة. وقال ابن عباس : الإنسانٌ هنا الكافر» يقول: إنه لكفور””. 
ومنه: الأرضٌ الكنودٌ التي لا تُنْبِتَ شيئًا. وقال الضحاك: نزلت في الوليد بن 
Ee‏ 
قال المبرّد: الكنود: المانع لما عليه. وتك لكر 


00( لم نقف عليه في ديوان إبراهيم بن هرمة» والكلام من النكت والعيون 715/7 » ووقع في مطبوعه: 
إبراهيم بن زهيرء بدل: إبراهيم بن هرمة. 

(۲) ديوان الأعشى ص ١١9‏ ء:والصحاح (كند)ء واللسان (ميط). ورواية الديوان واللسان: فميطي 
تميطي...» قال صاحب اللسان: ماط عني مَيْطاً ومَيّطاناً وأماط : : تنّى وبَعُد وذهب. اه. وجاء في شرح 
البيت في الديوان: يذكر الأعشى صاحبته فيقول: : لتذهب حيث تريد» فإنه لصلب الفؤادء إن وَصّل حبل 
الود فهو خليق أن يقطعه. 

)۳( الصحاح (كند). 

(4) ديوان الأعشى ص 179 . قال الشارح: تجدّد لها وصلاًء فتجدد في وصلك قطيعة. 

(5) سلف في بداية تفسير هذه الآية. 

. 5757/5 النكت والعيون‎ )١( 


سورة العاديات: الآيتان 5 ۷ ۳۹ 


ن 


ايك لاتحت تربك ها قن لوضر الزائ الهاو" 

وقال أبو بكر الواسطيٌ : الكنود: الذي ينفق نّم الله في معاصي الله. 

وقال أبو بكر الورًاق: الكنودٌ: الذي يرى النعمة من نفسه وأعوانه. 

وقال الترمذي: الذي يرى النعمة ولا يرى المنعم. 

وقال ذو النون المصري: الهّلوعٌ والكنود: هو الذي إذا مسّه الشرّ جَزوعٌ» وإذا 
مسّه الخير مَنوع. 

وقيل: هو الحقودٌ الحسود. وقيل: هو الجَهولُ لقَدْرِه. وفي الحكمة: مَّن جهل 
قَذْرَه هتالی ٩‏ ستره 


قلت: هذه الأقوالٌ كلها ترجعٌ إلى معنى الكُفُرانِ والجحود. وقد فسّر النبئ 3 
معنى الكنود بخصالٍ مذمومةء وأحوالٍ غير محمودة"» فإِنْ صح فهو أعلى ما يقال» 
ولا يبقى لأحدٍ معه مُقال. 


قوله تعالى : 5إا كك لبيد © »> 
أي : وإنْ الله عنَّ وجل ثناؤه على ذلك من | نادم اه كذا روى منصورٌ عن 
ا )4( 
مجاهد» وهو قول ابن عباس" 


وقال الحسن وقتادةٌ ومحمد بن كعب: «وإنّه»» عن وإنالاشتان لاجا على 


نفسه بما يصنع. وروي عن مجاهد أيضًا". 


)١(‏ ليس في ديوان كثير» وقد سلف عن الأعشى. 

(۲) في (ظ): كشف. 

(۳) سلف ص۳۷٤‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ ذكره عن ابن عباس الواحدي فى الوسيط ٠٤٥/٤‏ » وأخرجه عن مجاهد ابن أ بي حاتمء كما في الدر 
المنثور ۳۸١ /١‏ 2 وأخرجه الظبري ۵۸۸-8۸۷/٤‏ عن قنادة وسفيان. 

(5) أخرجه عن محمد بن كعب ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 1/ ۳۸١‏ » وذكره عن الحسن ومجاهد 
ابن عطية في المحرر الوجيز 518/5 . 


30 سورة العاديات: الآية ۸ 


قوله تعالى: 9وَإِنَّمُ لِحُبٍ اير لَسَدِدُ © 4 


قوله تعالى: «وَإِنّهُه أي: الإنسان من غير خلاف .لِحْبٌ َيِه أي: المالء 
ومنه قوله تعالى: إن َر حًا [البقرة: .]۱۸٠‏ وقال عدي : 
ماذا تُرَجْي النفوسُ من طلب ال حير وب الحياة كارب“ 

دلَمَدِبدُ© أي: لَقَويٌ في حبّه للمال. ويقال: «لشديد»: لبخيل. ويقال للبخيل: 
شديدٌ ومتشدّد؛ قال طرّفة : 
أرَى الموتّ يَعْتَامُ الكرام ويَضطفي عَقِيلَةَمالٍالفاحجش المَُسَدو 

يقال: اعْنَامَه واعْتَمَاهء أي : احتاره. والفاجششٌ : البخيل أيضًاء ومنه قوله تعالى : 
فإ ريأمرڪم بلتَحْكء »> [البقرة:138] أي : البخل. 

قال ابن زيد: سمّى الله الما خيرّاء وعسى أن يكون شرًا وحراماًء ولكنّ الناس 
يَعُذُونه خيرأء فسمّاه الله خيراً لذلك. وسمّى الجهاد سُوءاًء قال: انوا عَم ين 
آله وسل ل يَنْسَسَهُمَ سو [آل عمران: 174] على ما يسمّيه الناس”". 

قال الفرّاء: نَظُمٌ الآية أن يقال: وإِنّه لّشديدٌ الحبٌ للخير؛ فلمًا تقدّم الحبُ 
قال: شديدء وحذف من آخره ذكر الحبٌ؛ لأنّه قد جرى ذِكُرٌهء ولرؤوس الآي» 
كقوله تعالى: ف يوم عَاصِفٍ [إبراهيم:18] والعُضُوف للريح لا للأيام؛ فلا جرى 
كر الريح قبل اليوم» طرح من آخِره كر الريح» كأنه قال: في يوم عاصف الريح””©. 


. ٠٤۷/۲ الأغاني‎ )١( 

(؟) ديوان طرفة ص 5" . قال النحاس في شرح المعلقات ۸۳/١‏ : يصطفي: يأخذ صفوته وهو خيرته. 
وعقيلة المال: أكرمه وأنفسه عند أهله. 

(۳) أخرجه الطبري 0۸4/٤‏ . 

)٤(‏ العبارة في معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸١‏ : وإنه للخير لشديدٍ الحب. 


(5) معاني القرآن للفراء ۳/ 586 - ۲۸۹ . 


سورة العاديات: الآيات 4 ١١‏ 33 


قوله تعالى: #أقلا يَمْلَمُ ذا بع مَا في الْقُبُورٍ @ َيل ما في ألصُدُررٍ © إدَّ 
قوله تعالى: #أفلا يََلَمُ» أي : ابن آدمَ إا بن أي : 
ا فبها: قال أبو عبيدة ٠‏ بعرت المتاع : جعلت اسفلهُ اعلاه”'2. وعن محمد بن 


ا 


و 
ثير وقلب ويبحث» 


كعب قال: ذلك حين يُبْعَئون7". الفرّاء: سمعتٌ بعض أعراب بنى أسد يقرأ : ١يُسْثِر)‏ 
بالحاء مكان العين”". وحكاه الماوردي عن ابن مع وهما بمعنى ٠.‏ 

#رَحَصَلَ ما في اَلصُدُّررِ» أي : مير ما فيها من خير وشر؛ كذا قال المفسّرون. وقال 

(0. f. 

وقرأ عبيد بن عمير وسعيد بن جبير ويحيى بن يعمُر ونصر بن عاصم : «وحَصّل"» 
بفتح الحاء وتخفيف الصاد وفتجها”'', أي : ظهر. 

إن م يم يَوْمَيذ لخي أي : عالمٌ لا يحم عليه منهم خافية. وهو عالمٌ بهم 
في ذلك اليوم وفي غيره» ولكن المعنى: أنه يجازيهم في ذلك اليوم. 

وقوله: «إذا بُعثر» العاملٌ فى «إذا» : ابعْثِراء ولا يعمل فيه ايَعْلّمُ؛ إذ لا يراد به 
الِعِلْمُ من الإنسان ذلك الوقت. إِنَّما يراد في الدنيا. ولا يعمل فيه احَبِيرٌ»؛ لأنَّ ما بعد 
«إِنَ» له عل فيما قبلها. والعامل فى ١يَوْمَيِذْ)‏ : لخبي را د فلت اللّامُ بينهما؛ لان 
موضع اللام الابتداء. وإنَّما دل فى الخ اكول تإن عل اليا وروی أن 


)١(‏ بنحوه في مجاز القرآن ۲۸۸/۲ » وقال أبو عبيدة أيضاً ٠٠۸/۲‏ : «بعثر ما في القبور): ارا 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور 5/ ۳۸١‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء 787/7 ٠‏ وقال الفراء: وهما لغتان: بحثر وبعثر. 

(4) النكت والعيون 7757/5 . 

(5) أخرجه الطبري 0940/75 . 

(1) القراءات الشاذة ص ١78‏ عن يحيى. 


(۷) مشكل إعراب القرآن ۸۳٦/۲‏ - ۸۳۷ . 


الحجّاجَ قرأ هذه السورة على المنبر يحضّهم على الغزوء فجرى على لسانه: «أنَّ 
3 1 ۰‰ 5 5 يك : )0( و 4 
ربهم» بفتح الأالف» ثم استدركها فقال : ا . ولولا اللام لكانت 
مفتوحة» لوقوع العلم عليها. وقرأ أبو السَّمَّال: «أَنَ رَبّهِمْ بِهِمْ يَوْمَيِذٍ حَبِيرٌ”"". والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


الجزء القامن -:سورة العادياات ستل ل ا 


تفسير سورة العاديات 


وهى مكية 7 
بسم الله الرحمن الرحيم 
© والعاديات ضبحا (© فالموریات قدحا (© فالمغيرات صبحا © فَأَثْرنَ به نقعا 2 


سا صما اس هاس 


فوسطن به جمعا 2 إن الإنسات لربّه لكنود ت وإِنّهِ على ذلك لُشهيد © وإِنَّه لحب 
احير لَشديد و ألا يعم إِذَا بعر ما فى الْقبُور © وحصل ما فى الصدور © إن رهم 


بهم يومد لَخبير © 4 . 

يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت فى سبيله فَعَدت وضبحت » وهو : الصوت الذى يسمع من 
ال ب وكاو . « فالموريات فذحا 4 يعنى : اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار . 

« فالمغيرات صبحا ) يعنى : الإغارة وقت الصباح » كما كان رسول الله اة يغير صباحا 
ويتسمّع ‏ أذانا » فإن سمع ” وإلا أغار 

[وقوله]  : ٩‏ فأثرن به نقعا © يعنى : غباراً فى [مکان] ‏ معترك الخيول . 

فوسطن به جمعا ) أى : توسطن ذلك المكان كُلَّهن جم 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا عبدة » عن الأعمش > عن إبراهيم » عن 
عبد الله  :‏ والعاديات ضبحا ‏ قال : اللإبل . 

وقال على : هى الإبل . وقال ابن عباس : هى الخيل . فبلغ عليا قول ابن عباس » فقال : ما 
كانت لنا خيل يوم بدر . قال ابن عباس : إنما كان ذلك فى سرية بعثت . 
O‏ قن سيد ل REG E‏ هنا إلا فى لير OLE‏ 
رجل فسألنى عن : « الْعَاديات ضبحا 4 » فقلت له : الخيل حين تغير فى سبيل الله » ثم تأوى إلى 
اللبل ر اميم » ويوروك انعم . فانفتل عنى فذهب إلى على » رضى الله عنه » وهو 
عند سقاية زمزم فسأله عن ظالْعَاديّات ضبّحا 4 . فقال :سألت عنها أحداً قبلى ؟ قال : نعم » سألت 


ابن عباس فقال : الخيل حين تغير فى سبيل الله . قال : اذهب فادعه لى . فلما وقف على رأسه 
قال : تفتى الناس با لا علم لك » والله لئن كان أول غزوة فى الإسلام بدر » وما كان معنا إلا 


سے 


فرسان : فرس للزبير وفرس للمقداد » فكيف تكون العاديات ضبحاً ؟ إثما العاديات ضبحا من عرفة 


. فى م : « فإن سمع أذاناً » . 5 ؛) زيادة من م » أ‎ )۲( . ٩ فى أ : « ويستمع‎ )١( 


٦‏ يسح ب ل يف الثامن _ سورة العاديات 
إلى المزدلفة » ومن المزدلفة إلى منى . 

قال ابن عباس : فنزعت عن قولى ورجعت إلى الذى قال على » رضى الله عنه ١7‏ 

وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال : قال على : إنما ظالْعَاديات ضبحا 4 من عرفة إلى المزدلفة » 
فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا النيران . 

وقال العوفى عن ابن عباس : هى الخيل. . 


وقد قال بقول على : إنها الإبل جماعة . منهم : إبراهيم » وعبيد بن عمير وبقول ابن عباس 
آخرون ٠‏ منهم : مجاهد وعكرمة » وعطاء وقتادة » والضحاك . واختاره ابن جرير . 


قال ابن عباس » وعطاء : ما ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب . 

وقال ابن جرج "2 » عن عطاء سمعت ابن عباس يصف الضبح : أح أح . 
َ وقال أكثر هؤلاء فى قوله  :‏ فالموريات فذحا © يعنى : بحوافرها . وقيل : أسعْرنَ الحرب بين 
ركبانهن . قاله قتادة . 

وعن ابن عباس ومجاهد : 8 فالموريات قدحا 4 يعنى : مكر الرجال . 

وقيل : هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من اللي 

وقيل : المراد بذلك : نيران القبائل . 

وقال من فسرها بالخيل : هو إيقاد النار بالمزدلفة . 

وقال ابن جرير : والصواب الأول ؛ أنها الخيل حين تقدح بحوافرها . 

وقوله : ط فَالْمغيرات صبحا 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة : يعنى إغارة الخيل صبحاً 
فى سبيل الله . 

وقال من فسرها بالإبل : هو الدفع صبحا من المزدلفة إلى منى 

وقالوا كلهم فى قوله : ١‏ هرن به نقعا 4 هو : المكان الذى إذا حلت فيه أثارت به الغبار » إما 
فى حج أو غزو . 

وقوله : 8« فوسطن به جمعا ‏ قال العوفى » عن ابن عباس » وعطاء » وعكرمة » وقتادة » 
والضحاك : يعنى جمع الكفار من العدو . 

ربیل أن بكرن + قوسن يذلك اكان عميعين: 6 زكرن د جمعا € اهوبا على الال 
المؤكدة . 

وقك رون اث كر الان اها 'سيذينا [غري) جنا  ]‏ ففال :صنت الحم ين غيدة د 
حفص بن جميع » حدثنا سمّاك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : بعث رسول الله َة خيلاً 


. )١957/50( تفسير الطبرى‎ )١( 
. 1٠ فى أ: «جرير 4. (۳) زيادة من م‎ )0( 


الجزء الثامن ‏ سورة العاديات ا ۷ 
فأشهرت شهراً لا يأتيه منها خبر » فنزلت : 3 والعاديات صبحا 4 » ضبحت بأرجلها ٠‏ « فَالْموريّات 
قدحا »4 : قدحت بحوافرها الحجارة فأورت نار » 8 فَالْمغيرات صبحا 4 حت القوم بغارة » 
لفََئْرنَ به نقعا) : أثارت بحوافرها التراب » 8 فوسطن به جمعا 4 قال : صبحت القوم جا 200 

وقوله : « إن الإنسان لربه لكنود :هذا هو المقسم عليه » بمعنى : أنه لنعم ربه لجحود كفور . 

قال ابن عباس ¢ ومجاهد وإبراهيم التخني ¢ وأبو الجوزاء ¢ وأبو العالية ¢ وأبو الضحى ¢ 
وسعيد بن جبير » ومحمد بن قيس ٠‏ والضحاك › والحسن » وقتادة » والربيع بن أنس ٠‏ وابن زيد: 
الكنود : الكفور . قال الحسن : هو الذى يعد المصائب » وينسى نعم ربه . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو كريب » حدثنا عبيد الله » عن إسرائيل ET‏ 
عن القاسم » عن أبى أمامة قال : قال رسول الله يا  :‏ إن الإنسان لربه لكنود 4 > قال : 
«الكفور الذى يأكل وحده » ويضرب عبده » ويمنع رفده » " . 

ورواه .ابن أبى حاتم ¢ من طريق جعفر بن الزبير ‏ وهو متروك ‏ فهذا إسناد ضعيف ٠.‏ وقد 
رواه ابن جرير أيضاً من حديث حريز بن عثمان » عن حمزة ر بن هانئ »2 > عن أبى أمامة موقوفا 9 . 

وقوله  :‏ وإِنّه على ذلك لَشَهِيد 4 : قال قتادة وسفيان الثورى : وإن الله على ذلك لشهيد . 

ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان » قاله محمد بن كعب القرظى › » فيكون تقديره : وإن 
الإنسان على كونه كنوداً ”؟) لشهيد » أى, : بلسان حاله » أى : ظاهر ذلك عليه فى أقواله وأفعاله , 
کما قال تعالی : ما كان لمش ر كين أن يعمرُوا مساجد اللّه شاهدين على أنفسهم بالكقر ‏ [التوبة .[V:‏ 

وقوله : ونه لحب الخير لشديد» أى: وإنه لحب الخير ‏ وهو:المال ‏ لشديد. وفيه مذهبان : 

أحدهما : أن المعنى : وإنه لشديد المحبة للمال . 

والثانى : وإنه لحريص بخيل ؛ من محبة المال . وكلاهما صحيح . 

ا ا ا ل ا 
وما يستقبله الإنسان من الأهوال : « أفْلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور 4 | ی : أخرج ما فيها من 
الأموات » ا وحصل ما فى الصدور © قال ابن عباس وغيره : يعنى أبرز وأظهر ما كانوا يسرون فى 
نفوسهم › > إن رهم بهم يومد لَخبِيرٌ 4 أى : لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون » مجازيهم 0) 
عليه أوفر الجزاء » ولا يظلم مثقال ذرة . 

آخر [تفسير] ”) سورة « والعاديات » ولله الحمد [ والمنة » وحسبنا الله ] ۷) 


(۱) مسند البزار برقم (۲۲۹۱) « كشف الأستار » وقال الهيشمى فى المجمع )١57/19(‏ : « فيه حفص بن جميع وهو ضعيف © . 
(۲) ورواه الطبرى فى تفسيره (۳۰/ ۱۸۰) عن أبى كريب ء به . 

(۳) تفسير الطبرى (۳۰/ ۱۸۰) . 

(4) فى م : « لكنودا » . (5) فى أ : ۵ ويجازيهم » . (73) زيادة من م . 


 تايداعلاةروس‎ ٠. 
) (مكة وهى [حدى عشرة آية‎ 


صووم م م وگ : 

والعلدينت ضبحا e)‏ ۰ العاديات 
رو ص م وک ش ش 

فالموريلت فدح ني ٠‏ العاديات 
رد - وروي 1 

فالمغير'ت صبحا 0 ٠‏ العاديات 
عدم وام ص و گا 1 

ان بده فعا دهم ظ العاديات 
OE‏ قا ) ٠٠‏ العاديات 


لإ سورة العاديات مكية مختلف فها ويها إحدى عشرة ) 

١‏ (بسم الله الرحمن الرحي) (والعاديات) أقسم سبحانه بخيل الغزاة الى تعدو نحو العدو وقوله تعالى 
« ( ضبحاً ) مصدر منصوب إما بفعله الحذوف الواقع حالا منها أى تضبح ضبحاً وهو صوت أنفسها 
عند عدوها أو بالعاديات فإن العدو مستلزم للضبح كانه قيل والضايحات أو حال على أنه مصدر بمعنى 

؟ الفاعل أى ضابحات ( فالموريات قدحاً ) الإيراء إخراج النار والقدح الصك يقال قدح فأورى أى 
۴ تورى النار من حوافرها واتتصاب قدحاً كاتتصاب ضبحاً على الوجيه اثلاثة ( فالغيرات ) أسند 
الإغارة التى هى مباغتة العدو للنهب أو للقتل أو للأسر إلا وهى حال أهلبا إيذاناً بأنها العمدة فى 

* إغارتهم ( صبحاً ) أىفى وقتالصبح وهوالمعتاد فالغارات يعدو نليلا لثلايشعر بهمالعدو ويبجمون 
۽ عليهم صباحاليروا مابأتون وما يذرون وقوله تعالى ( فأثرن به ) عطف عل الفعل الذى دل عليه آم 
ه الفاعل إذ المعنى واللاتى عدون فأورين فأغرن فأثرن به أى فبيجن بذلك الوقت ( نقعاً ) أى غباراً 
وتخصيص إثارته بالصبح لأنه لابثور أولا يظبر ثورانه بالليل وبهذا ظبر أن الإبراء الذى لايظبر 

فى النهار واقع فى الليل وه در شأن التنزيل وقيل النقع الصياح والجلبةوقرىء فأثرن بالتشديد عى 

ه فأظبرن به غبار لآن التأثير فيه معنى الإظبار ( فوسطن به ) أى توسطن بذلك الوقت أو توسطن 
ه ملتبسات بالنقع ( جمعاً ) من جو ع الأعداء والفاءات لإدلالة على ترتب مابعدكل منها على ماقبلباكمأ 
فى قوله [بالحف زيابة للحارث اا » ضابح فالغاتم فالاآيب] فإن توسط المع مترتب على الإثارة المثرتبة 


Om ١١ سورة العاديات من آية 5 إلى‎ - ٠ 


ع ص اماس | عرص ير وو 


إن آلإنسلن لربه ء لكنود 6 0 ش ٠‏ العاديات 
م اا ص ص صر ماص ور 
وإنەر على ذلك لشہید ب 1 ۰ ٠‏ العاديات 


سوير ر ومد مام 1 ١‏ ۰ 

وإنه لح آل حير لشديد 0 ْ ٠‏ العاديات 
00 سج مير 2 0 2 1 <2 1 3 3 
اقلا عا إذا بعثر مافى آلقبور ج ١ e‏ العاديات 
م3 سام ص ر 2ة 

وحصل مافى الصدور ري ش ٠ ٠‏ العاديات 

0 2م22 ل يي م س ان 
إن ر مم ہم ,بوميذ لخبي 020 ظ ۰ العاديات 


على الإبراء المترتب على العدو وقوله تعالى ( إن الإنسان لربه لكنود ) أى لكفور م نكند النعمة 
كنوداً جواب القسم والمراد بالإنسان بعض أفراده . روى أن رسول الله صل الله عليه وسل بعك 
إلى أناس من بنىكنانة سرية واستعمل عليها المنذر بن عمرو الأنصارى وكان أحد النقباء فأبطأ عليه 
عليه ااصلاة والسلام خبرها شبراً فقال المنافقون إنبم قتاوا فنزلتالسورة إخباراً للنى صل الله عليه 
وسلم بسلامتها وبششارة له بإغارتها على القوم وذباً.على المرجفين فى حقهم مام فيه من الكنود وى 
تخصيض خيل الغزاة بالإقسام بها من البراعة مالا مريد عله كانه قيل وخيل الغزاة الى فعلت كيت 
وكيت وقد أرجف هؤلاء فى حق أربامها ما أرجفوا أنهم مبالغون فى الكفران ( وإنه على ذلك ) 


أى وإن الإنسان على كنوده (لشهيد) يشمد على نفسه بالكنود لظبور أثره عليه (وإنه لحب الخير) . 


أى المال کا فى قوله تعالى إن ترك خيراً ( لشديد ) أى قوى مطيق مجد فى طلبه وتحصيله متهالك عليه 
يقال هو شديد لهذ! الآمر وقوى له إذا كان مطيةآ له ضابطاً وقيل الشديد البخيل أى أنه لاج لحب 
امال وثقل إنفاقه عليه لبخيل مسك ولعل وصفه بهذا الوصف القبيح بعد وصفه بالكينود للإيماء 
إلى أن من جملة الأمور الداعية للمنافقين إلى النفاق حب الماللأنهم ما يظم رون من الإبمان يعصمون 
أمواهم ويحوزون من الغنائم نصيباً وقوله تعالى ( فلا يعل إذ بعثر ماف القبور ) الخ تبديد ووعيد 


> < 


ھے 


واطمزة للإنكار والغاء للعطاف على مقدر شتضيه المقام أى أيفعل مايفعل من القيائح أو ألا بلاحظ 
فلا يعم حاله إذا بعث من فى القبور من المونى وإيراد مالكونهم إذ ذاك بمعزل من رتبة العقلاء عثر ش 


وګ ثوګار وڪشعل بنائهم للفاعل (وحصل) أى جمع حصلا أو ماز خيره من شره وقرىء وحصل 
ا للفاعل وحصل عا ) ماق الصدور ( من الاسراد الخفية الى من جلا ماذفيه المنافقون دن 
الكفر والمعاصى فضلا عن الأاعمال الجلية (إن ربهم) أىالميعوثين كنىعنهم بعدالإحياء اشا بضمیر 
العقلاء لعل ماعبر re‏ قل ذلك بم بناء على تفاد تم ف الحالين م فعل نظيره لعسساك الاحياء الأول 


مكية في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاءء مدنية في قول أنس وقتادة وإحدى الروايتين 
عن ابن ا وقد أخرج عنه البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني في الافراد وابن مردويه أنه قال: . 
بعث رسول الله ع خيلاً فاستمرت شهراً لا يأتيه منها خبر» فنزلت «إوالعاديات» الخ. وآيها احدى عشرة آية 
بلا خلاف. وأخرج أبو عبيد في فضائله من مرسل الحسن أنها تعدل بنصف القرآن. وأخرج ذلك محمد بن 
نصر من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعاً ولم أقف على سره. ولما ذكر سبحانه فيما قبلها 
الجزاء على الخير والشر وأتبع ذلك فيها بتعنيت من اثر دنياه على آخرته ولم يستعد لها بفعل الخير. ولا يخفى 
ما في قوله تعالى هناك «إوأخرجت الأرض أثقالها» [الزلزلة: ]١‏ وقوله سبحانه هنا «إإذا بعثر ما في القبور» 
[العاديات: 4] من المناسبة أو العلاقة على ما سمعت من أن المراد بالأثقال ما في جوفها من الأموات أو ما 
يعمهم والكنوز. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رھ < سم ر کد کل ہے 2 کر اهر صح 4 مرد کک ل کے ال ا a‏ سك ار 2 
والٰعدیت صبحا رل فالموريتٍ قدحا ر فا مغيرتٍ صبحا ر قاثرن بو نقعا ر فوسطن بهء جمعا ری إن 
مح ل ص سس انس سير ور 0 سلس سن ست كس الور ل لسر ون صو 27 8 لاعس اا EE‏ 
الإوضمدن رب لكنود رب وَإِنْمِ على ذلك لشريد > وئه لحب الخير لشديد ري # أفلا يعلم إذا 
> ددس . ALET‏ <° ص DS Sa o wm‏ و و e‏ م 200 
بر ماق القبور ن وحصل مافی الصدور ر إن رمم م بومینر لخبي ل 


«إبشم الله الرّحْمَن الرّجِيم ٠‏ وَالعَادِياتِ ال جمهور على أنه قسم بخيل الغزاة في سبيل الله تعالى التي تعدو 
أي تحري بسرعة نحو العدوء وأصل العاديات العادوات بالواو فقلبت ياء لانكسار ما قبلها. وقوله تعالى «إصبحاًي 
مصدر منصوب بفعله المحذوف أي تضبح أو يضبحن ضبحاً والجملة في موضع الحال» وضبحها صوت أنفاسها عند 
الشديد ليس بصهيل ولا رغاء ولا نباح بل هو غير الصوت المعتاد من صوت الحيوان الذي ينسب هو إليه وعن ابن 


ase ESAT SAS ۲ 


وذ كر بعضهم أن أصله للثعلب فاستعير للخيل كما في قول عنترة: 
و > لخيا E‏ دح حين تلض بح في حياض الموت ضبحا 


وإنه من ضبححته النار غيّرت لونه ولم تبالغ فيه. ويقال انضبح لونه تغير إلى السواد قليلاً. وقال أبو عبيدة: 
الضبح وكذا الضبع بمعنى العدو الشديد وعليه قيل إنه مفعول مطلق للعاديات وليس هناك فعل مقدر. وجوز 
على تفسيره بما تقدم أن يكون نصباً على المصدرية به أيضاً لكن باعتبار أن العدو مستازم للضبح فهو في قوة 
فعل الضبح. ويجوز أن يكون نصباً على الحال مؤولاً باسم الفاعل بناءً على أن الأصل فيها أن تكون غير 
جامدة أي والعاديات ضابحات ظإفالْمُورِيَاتِ قَدْحاً» الإيراء إخراج النار والقدح هو الضرب والصك المعروف 
يقال: قدح فأورى إذا أخرج النارء وقدح فأصلد إذا قدح ولم يخرجها والمراد بها الخيل أيضاً أي فالتي توري 
النار من صدم حوافرها للحجارة وتسمى تلك النار نار الحباحب وهو اسم رجل بخيل كان لا يوقد إلا ناراً 
ضعيفة مخافة الضيفان» فضربوا بها المثل حتى قالوا ذلك لما تقدحه الخيل بحوافرها والإبل بأخفافها. 
وانتصاب لإقدحاً» كانتصاب «إضبحاً» على ما تقدم. وجوز كونه على التمييز المحول عن الفاعل أي 
فالمورى قدحها ولعله أمير وأبعد عن القدح. وعن قتادة: الموريات مجاز في الخيل توري نار الحرب وتوقدها 
وهو خلاف الظاهر ظفَالْمُغِيرَاتِ4 من أغار على العدو هجم عليه بغتة بخيله لنهب أو قتل أو إسارء فالإغارة 
صفة أصحاب الخيل وإسنادها إليها إما بالتجوز فيه أو بتقدير المضاف والأصل فالمغير أصحابها أي فالتي يغير 
أصحابها على العدو عليها وقيل بسببها «إصُبْحاً» أي في وقت الصبح فهو نصب على الظرفية وذلك هو 
المعتاد في الغارات كانوا يعدون ليلاً لكلا يشعر بهم العدو ويهجمون صباحاً ليروا ما يأتون وما يذرون وكانوا 
يتحمسون بذلك ومنه قوله: 

قومي الذين صبحوا الصباحا يوم السخيل غارة ملحاحا 

طفَأئَرنَ بهِ» من الإثارة وهي التهييج وتحريك الغبار ونحوه. والأصل أثورن نقلت حركة الواو إلى ما 
قبلها وقلبت ألفاً وحذفت لاجتماع الساكنين» والفعل عطف على الاسم قبله وهو العاديات» أو ما بعده لأنه اسم 
فاعل وهو في معنى الفعل خصوصاً إذا وقع صلة فكأنه قيل: فاللاتي عدون فأورين فأغرن فأثرن. ولا شذوذ في 
مثله لأن الفعل تابع فلا يلزم دخول أل عليه ولا حاجة إلى أن يقال هو معطوف على الفعل الذي وضع اسم 
الفاعل موضعه. والحكمة في مجيء هذا فعلاً بعد اسم فاعل على ما قال ابن المنير تصوير هذه الأفعال في 
النفس فإن التصوير يحصل بإيراد الفعل بعد الاسم لما بينهما من التخالف وهو أبلغ من التصوير بالأسماء 
المتناسقة وكذلك التصوير بالمضارع بعد المضارع كقول ابن معد يكرب: 


فأخحذه فأضربه فخرت صريعا لليدين وللجران 


وخص هذا المقام من الفائدة على ما قال الطيبى أن الخيل وصفت بالأوصاف الثلاثة ليرتب عليها ما 
قصد من الظفر بالفتح فجيء بهذا الفعل الماضي بعده مسببين عن أسماء الفاعلين فأفاد ذلك أن تلك 
المداومة أنتجت هاتين البغيتين» ويفهم منه أن الفاء لتفريع ما بعدها عما قبلها وجعله مسبباً عنه وسيأتي الكلام 
فيها قريباً إن شاء الله تعالى وضمير #إبه» للصبح والباء ظرفية أي فهيجن في ذلك الوقت «إتقعاً أي غباراً 
وتخصيص إثارته بالصبح لأنه لا يثور أو لا يظهر ثورانه بالليل وبهذا يظهر أن الإيراء الذي لا يظهر في النهار 


2 


EE Ee 00 ١١- ١ سورة العاديات الآيات:‎ 


واقع في الليل. وفي ذكر إثارة الغبار إشارة بلا غبار إلى شدة العدو وكثرة الكر والفر وكثيرا ما يشيرون به إلى 
ذلك ومنه قول ابن رواحة: 


عدمت بنيتي إن لم تروها تشيرالنقعمن كنفي كداء 
وقال أبو عبيدة: النقع رفع الصوت ومنه قول لبيد: 
EE‏ اخ ادق يحلبوه ذات جرس وزجل 


وقول عمر رضي الله تعالى عنه وقد قيل له يوم توفي خالد بن الوليد إن النساء قد اجتمعن يبكين على 
خالد: ما على نساء بني المغيرة أن يسفكن على أبي سليمان دموعهن وهن جلوس ما لم يكن نقع ولا لقلقة. 
والمعنى عليه فهيجن في ذلك الوقت صياح وهو صياح من هجم عليه وأوقع به. والمشهور المعنى الأول وجوز 
كون ضمير به للعدو الدال عليه العاديات أو للإغارة الدال عليها المغيرات والتذكير لتأويلها بالجري ونحوه 
والناء للسيئية او للملقيسة وجو عرفا رة ها والمين للمكان الدال عليه الاق والأرل اشير والطن» 
ومثله ضمير به في قوله عز وجل لإفَوَسَطْنَ به أي فتوسطن في ذلك الوقت لإجَمْعا4 من جموع الأعداء 
وجوز فيه وفي بائه نحو ما تقدم في به قبله وجوز أيضاً كون الضمير للنقع والباء للملابسة أي فتوسطن 
ملغبسات بالنقع جمعاً أو هي على ما قيل للتعدية إن أريد أنها وسطت الغبار والفاءات كما في الإرشاد للدلالة 
على ترتيب ما بعد كل منها على ما قبله فتوسط الجمع مترتب على الإثارة المترتبة على الإيراء المترتب على 
العدو. وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة «فأتّرن» و «فوسطن» بتشديد الثاء والسين. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه 
وزيد بن علي وقتادة وابن أبي ليلى الأول كالجمهور والثاني كذين. والمعنى على تشديد الأول فأظهرن به 
غباراً لأن التأثير فيه معنى الإظهار وعلى تشديد الثاني على نحو ما تقدم. فقد نقلوا أن وسط مخففاً ومثقلاً 
بمعنى واحد وأنهما لغتان. وقال ابن جنى المعنى ميزن به جمعاً أي جعلنه شطرين أي قسمين وشقين. وقال 
الرمخشري: التشديد فيه للتعدية والباء ية للتأكيد كما في قوله تعالى «وأتوا به) في قراءة وهي مبالغة في 
وشطن وجوز أن يكون قلب ثورن إلى وثرن ثم قلبت الواو همزة فالمعنى على ما مر وهو تمحل مستغنى عنه. 
وعن السدي ومحمد بن كعب وعبيد بن عمير أنهم قالوا العاديات هي الإبل تعدو ضبحا من عرفة إلى المزدلفة 
ومن المزدلفة إلى منى. ونسب إلى علي كرم الله تعالى وجهه فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن 
الأنباري في كتاب الأضداد وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: بينما أنا في الحجر جالس إذ 
أتاني رجل فسألني عن لالعاديات ضبحاً» فقلت: الخيل حين تغير في سبيل الله تعالى ثم تأوي إلى الليل 
فيصنعون طعامهم ويورون نارهم» فانفتل عني فذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو جالس 
تحت سقاية زمزم» فسأله عن العاديات ضبحاً فقال سألت عنها أحداً قبلي؟ قال: نعم سألت عنها ابن عباس. 
فقال: هي الخيل حين تغير في سبيل الله تعالى فقال: اذهب فادعه لي فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس 
بما لا علم لك به والله إن كانت لأول غزوة في الإسلام لبدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس 
للمقداد بن الأسود فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات ضبحاً الإبل تعدو من عرفة إلى المزدلفة فإذا 
أووا إلى المزدلفة أوروا النيران #والمغيرات صبحاً» من المزدلفة إلى منى فذلك جمع. وأما قوله تعالى 
إفأثرن به نقعاً» فهو نقع الأرض حين تطؤها بخفافها. قال ابن عباس: فنزعت عن قولي إلى قول علي كرم 
الله تعالى وجهه ورضي الله تعالى عنه. واستشكل رده کرم الله تعالى وجهه کون المراد بها الخيل بما كان من 
أمر غزوة بدر بأن ابن عباس لم يدع أن أل في العاديات للعهد وأنها إشارة إلى عاديات بدرء ولا أن السورة 
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نزلت في شأن تلك الغزوة ليلزم تحقق ذلك فيها ودخولها تحت العموم بل ظاهر كلامه حمل ذلك على جنس 
الخيل التي تعدو في سبيل الله عز وجل وإن حملت على العهد. وقيل: إن المعهود هو الخيل التي بعثها عليه 
الصلاة والسلام للغزو على ما سمعت صدر السورة وكذا على ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى 
أناس من بني كنانة سرية واستعمل عليها المنذر بن عمرو الأنصاري وكان أحد النقباء فأبطأ عله خبرها شهراً 
فقال المنافقون: إنهم قتلواء فنزلت السورة إخباراً له عليه الصلاة والسلام بسلامتها وبشارة له عله ياغارتها على 
القوم لم يبعد» وأجيب بأنه كرم الله تعالى وجهه أراد أن غزوة بدر هي أفضل غزوات الإسلام وبدرها الذي ليس 
فيه انثلام فيتعين أن لا تكون المراد ذلك. ويسلك فى الآية ما يناسبها من المسالك ولا يخفى أن هذا الجواب 
لا يتحمل لمزيد ضعفه الإغارة عليه وإظلاق آذ عادياك الأفكار إليه والأحرى أن الخبر لا صحة له وتصحيح 
الحاكم محكوم عليه عند أهل الأثر بكثرة التساهل فيه وأنه غير معتبر ثم إن النقل عنه رضي الله تعالى عنه في 
المراد بالعاديات متعارض بما تقدم أنه إبل الحجاج. ونقل صاحب التأويلات أنه كرم الله تعالى وجهه فسرها 
يابل بدر وأن ابن مسعود هو الذي فسرها يإبل الحجاج. ويرجح إرادة الخيل أن إثارة النقع فيها أظهر منها في 
الإبل ثم إن ذلك الخبر يقتضي أن للقسم به نوعان الخيل والإبل وجماعة الغزاة أو الحجاج الموقدة ناراً . 
لطعامها أو نحوه. وفي بعض الآثار عن ابن عباس ما هو أصرح مما تقدم في تفسير الموريات بما يغاير 
العاديات بالذات ففي البحر عنه أنها الجماعة التي توري نارها بالليل لحاجتها وطعامها. وفي رواية أخرى عنه 
تلك جماعة الغزاة تكثر النار إرهاباً ورويت المغايرة عن آخرين أيضاً. فعن مجاهد وزيد بن أسلم وهي رواية 


أخرى عو نايك عباس هي الجماعة تمكر في الحرب فالعرب تقول إذا أرادت المكر بالرجل: والله لأورين له 


ومن الغريب ما روي عن عكرمة أنها ألسنة الرجال توري النار من عظيم ما يتكلم به ويظهر من الحجج 
والدلائل وإظهار الحق وإبطال الباطل وهو كما ترى. 

ومن البطون والإشارات أن يكون المقسم به النفوس العادية إِث َكمالهن الموريات بأفكارهن أنوار 
المعارف والمغيرات على الهوى والعادات إذا ظهر لهن مثل أنوار القدس فأثرن به شوقاً فوسطن بذلك الشوق 
جمعاً من جموع العليين. ومثله ما قيل إن ذلك قسم بالهمم القالبية التي تعدو في سبيل الله تعالى خارجاً من 
جوف اشتياقها صوت الدعاء 5 شدة العدو وغاية الشوق بحيث يسمع الروحانيون ضجيج دعائها وتضرعها 
والتماسها تسهيل سلوك الطزيق الوعر الذي يتعلق بجبال القالب الموريات بحوافر الذكر نار الهداية المستكنة 
في حجر القالب وقت تخمير اللطيفة والمغيرات بعد سلوكها في جبال القالب الراسية في ظلام الليل القالبي 
وعبورها عنها إلى أفق عالم النفس وتنفس صبح النفس على الخواطر النفسية وشؤونها فهيجن بذلك الجري غبار 
الخواطر وأثرنه لعلا يختفي خاطر من الخواطرء فوسطن بذلك جمعاً من جنود القوى القلبية وحزب الخواطر 
الذكرية التي هي حزب الرحمن في وسط عالم النفس ولهم في هذا الباب غير ذلك. وأا ما كان فالمقسم 
عليه قوله تعالى «إإنَّ الإنْسَانَ ره أكئود4 أي لكفور جحود من كند النعمة كفرها ولم کر واو 


كرد لاء الرجال وسن يكن توا ا تيد 


وعن ابن عباس ومقاتل: الكنود بلسان كندة وحضرموت 0 وبلسبان ربيعة ومضر الكفورء وبلسان 
كنانة البخيل السيّىء الملكة» ومنه الأرض الكنود الذي لا تنبت شيئاً. وقال الكلبي نحوه إلا أنه قال: وبلسان 
بني مالك البخيل ولم يذ كر حضرموت بل اصر على > كندة وتفسيره بالكفور هنا مروي عن ابن عباس 
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والحسن وأخرجه ابن عساكر عن أبي أمامة مرفوعاً إلى رسول الله له. وفي رواية أخرى عن الحسن أنه قال: 
هو اللائم لربه.عز وجل يعد السيعات وينسى الحسناث. وروى الطبراني وغيره بسند ضعيف عن أبي أمامة قال: 
قال رسول الله له: «أتدرون ما الكنود»؟ قالوا الله تعالى ورسوله أعلم. قال: «هو الكفور الذي يضرب عبده 
ويمنع رفده ويأكل وحده». وأخرجه البخاري في الأدب المفرد والحكيم الترمذي وغيرهما تفسيره بالذي يمنع 
رفده وينزل وحده ويضرب عبده موقوفاً على أبي أمامة. والجمهور على تفسيره بالكفور وكل مما ذكر لا يخلو 
عن د والكفران المبالغ فيه يجمع صنوفاً منه. وأل في الإنسان) للجنس والحكم عليه بما ذكر باعتبار 

بعض الافراد. وقيل: المراد به كافر معين لما روي عن ابن عباس أنها نزلت في قرط بن عبد الله بن عمرو بن 
ا القرشي وأيد بقوله تعالى بعد لإأفلا يعلم» الخ لأنه لاأ يليق إلا بالكافر. وفي الأمرين نظر وقيل المراد به 
كل الناس على معنى أن طبع الإنسان يحمله على ذلك إل إذا عصمه الله تعالى بلطفه وتوفيقه من ذلك واختاره 
عصام الدين وقال: فيه مدح للغزاة لسعيهم على خلاف طبعهم. و «إلربه» متعلق بكنود واللام غير مانعة من 
ذلك» وقدم للفاصلة مع كونه أهم من حيث إن الذم البالغ إنما هو على كنود نعمته عز وجل وقيل للتخصيص 
على سبيل المبالغة. «وإِنّة» أي الإنسان كما قال الحسن ومحمد بن كعب على ذلك أي على كنوده 
«لَضَهِيدٌ4 لظهور أثره عليه فالشهادة بلسان الحال الذي هو أفصح من لسان المقال. وقيل: هي بلسان المقال 
لكن في الآخرة. وقيل: شهيد من الشهود لا من الشهادة بمعنى أنه كفور مع علمه بكفرانه وعمل السوء مع 
العلم به غاية المذمة والظاهر الأول. وقال ابن عباس وقتادة: ضمير «إإنه» عائد على الله تعالى أي وإن ربه 
سبحانه شاهد عليه الكلام على سبيل الوعيد واختاره التبريزي فقال: هو الأصح لأن الضمير يجب عوده 
إلى أقرب مذكور قبله. وفيه أن الوجوب ممنوع واتساق الضمائر وعدم تفكيكها يرجح الأول فإن الضمير السابق ٠‏ 
أعني ضمير ارب للإنسان ضرورة وكذا الضمير اللاحق أعني الضمير في قوله تعالى «إوإنة لحب الحير4 
أي المال وورد بهذا المعنى في القرآن كثيراً حتى زعم عكرمة أن الخير خيث وقع في القرآن هو المال وخصه 
بعضهم بالمال الكثير وفسر به في قوله تعالى إن ترك خيرا أ الوصية» [البقرة: ]٠۸٠‏ وإطلاق كونه خيراً 
باعتبار ما يراه الناس وإلاً فمنه ما هو شر يوم القيامة واللام للتعليل أي أنه لأجل حب المال «لَسَدِيدُ)4 أي 
لبخيل كما قيل وكما يقال للبخيل شديد يقال له متشدد كما في قول طرفة: 


أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتعشدد 


وشديد فيه يجوز أن يكون بمعنى مفعول كأن البخيل شد عن الإفضال» ويجوز أن يكون بمعنى فاعل 
كأنه شد صرته فلا يخرج منها شيئاً. وجوز غير واحد أن يراد بالشديد القوي ولعله الأظهر وكأن اللام عليه 
بمعنى في أي وإنه لقوي مبالغ في حب المال. والمراد قوة حبه له. وقال الزمخشري: المعنى وإنه لحب المال 
وإيثار الدنيا وطلبها قوي مطيق وهو لحب عبادة الله تعالى وشكر نعمته سبحانه ضعيف متقاعس تقول هو شديد 
لهذا الأمر وقوي له إذا كان مطيقاً له ضابطاً. وجعل النيسابوري اللام على هذا للتعليل وليس بظاهر فتأمل. 
وقال ارا ر أن كن الي اف ي ار لخديف الح أن" يعن الها "ريسب كرت ما له 
إلا أنه اكتفى بالحب الأول عن الثاني كما قال تعالى #اشتدت به ت في يوم عاصف) [إبراهيم: ۱۸] أي 
في يوم عاصف الريح فاكتفى بالأول عن الثاني. وقال قطرب: أي إنه شديد لحب الخير كقولك إنه 
ضروب في إنه.ضروب لزيد. وظاهر التمثيل أنه اعتبر حب الخير مفعولاً به لشديد وإن شديد اسم فاعل جيء 
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به على فعيل للمبالغة وأن اللام في «إلحب4 للتقوية وفيه ما فيه. وقيل يجوز أن يعتبر أن شديداً صفة مشبهة 
كانت مضافة إلى مرفوعها وهو حب المضاف إلى الخير إضافة المصدر إلى مفعوله ثم حول الاسناد وانتصب 
المرفوع على التشبيه بالمفعول به ثم قدم وجر باللام وفيه مع قطع النظر عن التكلف أن تقدم معمول الصفة 
عليها لا يجوز وكونه مجروراً في مثل ذلك لا يجدي نفعاً إذ ليس هو فيه نحو زيد بك فرح كما لا يخفى. 
ويفهم من كلام الزمخشري في الكشاف جواز أن يراد به ما هو عنده تعالى من الطاعات على أن المعنى إنه 
لحب الخيرات غير هش منبسط ولكنه شديد منقبض. وقوله تعالى لإأقلاً يَعْلَمُ ذا بُغْثْرَ ما في القبور» الخ 
تهديد ووعيد والهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام ومفعول يعلم محذوف وهو العامل في إذا 
وهي ظرفية أي أيفعل ما يفعل من القبائح أو ألا يلاحظ فلا يعلم الآن مآله إذا بعثر من في القبور من الموتى 
وإيراد ما لكونهم إذ ذاك بمعزل من رتبة العقلاء. وقال الحوفي: العامل في «إإذا» الظرفية لإيعلم» وأورد عليه 
أنه لا يراد منه العلم في ذلك الوقت بل العلم في الدنيا. وأجيب بأن هذا إنما يرد إذا كان ضمير «إيعلم» 
557 إلى الإنسان وذلك غير لازم على هذا القول لجواز أن يرجع إليه عز وجل ويكون مفعولا يعلم محذوفين. 
والتقدير أفلا يعلمهم الله تعالى عاملين بما عملوا إذا بعثر على أن يكون العلم كناية عن المجازاة والمعنى أفلا 
يجازيهم إذا بعثز ويكون الجملة المؤكدة بعد تحقيقاً وتقريراً لهذا المعنى وهو كما ترى. وقيل: إن إذا مفعول 
به ليعلم على معنى أفلا يعلم ذلك الوقت ويعرف تحققه وقل إن العالم فيها بعثر بناء على أنها شرطية غير 
مضافة قالوا: ولم يجوز أن يعمل فيها لخبير لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها وأوجه الأوجه ما قدمناه وتعدي 
العلم إذا كان بمعنى المعرفة لواحد شائع وتقدم تحقيق معنى البعثرة فتذكر. وقرأ عبد الله «بحثر» بالحاء والثاء 
المثلثة. وقرأ الأسود بن زيد «بحث» بهما. بدون راء وقرأ نصر بن عاصم «بحثر» كقراءة عبد الله لكن بالبناء 
للفاعل. لوَحصّلَ ما فِي الصّدُورِ4 أي جمع ما في القلوب من العزائم المصممة وأظهر كإظهار اللب من 
القشر وجمعه أو ميّز خيره من شره فقد استعمل حصل الشيء بمعنى ميزه من غيره كما في البحر. وأصل 
التحصيل إخراج اللب من القشر كإخراج الذهب من حجر المعدن والبر من التبن وتخصيص ما في القلوب لأنه 
الأصل لأعمال الجوارح ولذا كانت الأعمال بالنيات وكان أول الفكر آخر العمل فجميع ما عمل ا فيدل 

على الجميع صريحاً وكناية. وقرأ ان يحم ونضن بن :عاطم ومحمد بن أبي معدان «وحصّلَ) مبنياً للفاعل وهو 
یر عر وجل وقرأ ابن يعمر ونصر أيضاً «ححصّل) مبنياً للفاعل خفيف الصاد فما عليه هو الفاعل «إإِنَّ 

رنه أي البعرئين كنى عنهم بعد الإحياء الثاني بضمير العقلاء بعدما عبر عنهم قبل ذلك بما بناء تفاوتهم في 
الحالين بهم بذواتهم وصفاتهم وأحوالهم بتفاصيلها «إِيَوْمَئِذِ» أي يوم إذ يكون ما عد من بعث ما في 
القبور وتحصيل ما في الصدور والظرفان متعلقان بقوله تعالى «إلخبيز أي عالم بظواهر ما عملوا وبواطنه 
علماً موجباً للجزاء متصلاً به كما ينبىء عنه تقييده بذلك اليوم ولا فمطلق علمه عز وجل بما كان وما 
سيكون. وقراً أبو السمال والحجاج «أن ربهم بهم يومئذ خبير» بفتح همزة أن وإسقاط لام التأكيد فأن وما بعدها 
في تأويل مصدر معمول ليعلم على ما استظهره بعضهم» وأيد به كون يعلم معلقة عن العمل في أن ربهم الخ 
على قراءة الجمهور لمكان اللام وإذا على هذا لا يجوز تعلقها بخبير أيضاً لكونه في صفة أن المصدرية فلا 
يتقدم معموله عليها. ويعلم أمره مما تقدم وقيل الكلام على تقدير لام التعليل وهي متعلقة بحصل كأنه قيل 
وحصل ما في الصدور لأن ربهم بهم يومئذ خبير والأول أظهر والله تعالى أعلم وأخبر. 


